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بحث مقدم إلى
المؤتمر الرَّابع للبحث العلمي في الأردن

المنعقد يوم السبت الموافق 7 /11 /2009

في
الجمعية الأردنية للبحث العلمي، عمان.

المملكة الأردنيَّة الهاشمية
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الفصل الأول

مقدّمة: أهمّيَّة البحث في نظريَّة المعرفة في التربية الإسلاميَّة

بسم الله القائل: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]، وأُصلي وأسلم على رسولِه القائِل: ((اللَّهُمَّ زدْني علمًا وعلِّمْني ما ينفعني))، وبعد:
البحث في نظرية المعرفة في التربية الإسلامية أمر هام، وحاجة ملحة في المحتوى المعرفي وتطبيقاته، وعلى المستوى الإسلامي والإنساني، وتتجلى هذه الأهمية في ثلاثة أمور:
الأمر الأوَّل: انتِهاء عصْر الحضارات المحلّيَّة الموقوتة المُتتابعة، وبدء عصر الحضارة العالمية الواحدة المستمرَّة.
الأمر الثاني: هو عجْز المسلِم عن قراءة حركة التَّاريخ؛ أي: الماضي والحاضر والمستقْبل، وعجزه عن تنمية قدراته العقلية والعملية؛ لتحديد علاقته بماضيه وتراثه، وتحليل حاضره وتجديده، وتحليل مستقبله، وبلورة رسالته وتنمية قدراته التي تؤهله لحمل الرسالة.
الأمر الثالث: الانشقاق بين ميادين المعرفة وأدواتها في الحضارة الحديثة، وانتقاد العلماء الغربيين لمنهج المعرفة المعاصر.

أمَّا تفاصيل كلٍّ من هذه الأمور الثلاثة، فهي كالآتي:
الأمر الأوَّل: وهو من الأمور التي تُشير إلى دخول الإنسان عصْر حضارة عالمية مستمرة، هو هذا الاضطراب والفوضى في مجتمعات الأرض قاطبة، وهو تعبير عن الإحساس والتمزق بين طوْرٍ انتهتْ فاعليَّته وطور بدتْ معالِمه، وتشتدّ فيه الحاجة إلى تجْديد انتِماء النَّاس وتجديد الهوية للأفراد والعلاقات بين الشعوب والأمم، وهذا يعني أنَّ العبور إلى نعيم الحضارة الإنسانيَّة الجديدة هو لِلذين يُحسنون بلورة نظريَّة تربويَّة لها فلسفتُها ونظريَّتها في المعرفة وفي التَّطبيق، وفي إخراج إنسانٍ جديد يُحيط بالتَّفاعُلات الجارية ويسخِّرها لبناء مجتمعٍ عالمي جديد المؤسَّسات، رفيع التطبيقات، ربَّاني العلاقات، يُجسِّد الكمال الإنساني تحت شعار: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92].
والذين يعجِزون عن قراءة ملامح الطور الجديد فسوف يفشَلون عن عبورِه، ويرتدُّون إلى حياة الغاب، حيثُ لا دينَ ولا كتاب إلاَّ الصّراع من أجل الإنتاج والاستهلاك المادّي.
الأمر الثاني: فإن اغتراب المسلم عن الإحساس بماضية وحاضره ومستقبله قد أدَّى إلى فقْدان التَّوازُن في نفسِه، بين دوْر الوحي والعقل والحواسّ؛ ولذلك فقد نظرية المعرفة التي يحتاجها لقراءة هذه الأزمِنة الثلاثة؛ لتحديد علاقته بتراث الماضي، وعلاقته بالحاضر لتجْديد الأمَّة المسلمة، وتأهيلها لقراءة المستقبل وبلْورة الرسالة التي يحملها.
بعد أن كان في عصور الازدِهار يتَّصف بصفتين، هما:
الصفة الأولى: أنه كان يمارس هذه المعرفة باسم ربِّه، لا باسم نفسِه، ولا باسم أسرته، ولا باسم عشيرته، ولا باسم قومه، ولا باسم عرقه، أو باسم سُلالته.

والصفة الثانية: أنَّ الوحي والعقل والحواس كانت تتكامل في عملية المعرفة، فأكسبتْه رسوخًا وإحاطة في العلوم والمعارف، والرسوخ معناه معرفة البعْد الزَّمني أو التاريخي لموضوع المعرفة، أمَّا الإحاطة فهو معرفة البعد الجغرافي أو المكان، وهذه عمليَّة لا تفلح إلاَّ في ظلال القُرآن الكريم؛ لأن الرسوخ في المطلق والإحاطة المطلقة لا تكون إلاَّ في الله تعالى، وهذا ما فهِمه العلماء الذين كانوا يسمّون القرَّاء في عهد الرَّسول  وعهود الخلفاء الراشدين وتابعيهم، وكانوا يعتبرون المعرفة في التربية الإسلامية جزءًا رئيسًا من فلسفة التربية الإسلاميَّة، التي تنبثق منها جَميع مكوَّنات العمل التربوي إلى جانب مكوناتها الأربع، وهي: نظرية الوجود، ونظرية المعرفة، ونظرية القيم، وطبيعة الإنسان وعلاقاته بالمنشأ والحياة والمصير.
وحين انحسر هذا المفهوم في نفوس المشتغلين بالمعرفة والعلم، انهارَ التَّوازُن في نفس الإنسان المسلم بين دور الوحْي ودور العقل والحواس، فانقَسَم المسلِمون إلى أقسامٍ اتَّخذت القرآن عضين؛ أي: جزَّأته أجزاء كأعضاء الجزور - كما يقول ابن عبَّاس - وأخذوا يتراشقون بهذه الأقسام حسب انتماءاتِهم، أو يصدرون الفتاوى باسم المذهب أو الطَّائفة أو الأسرة أو العشيرة أو الفرد نفسه، وتوقَّفوا عن الاجتهاد وجنحوا إلى المذهبيَّة والتقليد؛ قال تعالى: ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ * فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: 90 - 93].
والاغتراب بطبيعته يبعد الأصالة ويوقع في التفكير الجزئي والتبريري والآبائيَّة، ويعجز عن الشّمول والرّسوخ والإحاطة، الأمر الَّذي أدَّى إلى الاغتِراب بين أدوات المعرفة؛ أي: الاغتراب بين الوحْي والعقل والحواس؛ ونتيجة لذلك توقف البحث في "آيات الآفاق والأنفس"، وأهملت تنمية القدرات العقلية والفقهية، واكتفى الباحثون بترديد ما أفرزه "فهم الآباء"، وما جاء به الغرباء، والتوقُّف عن النَّظر في آيات الكتاب وآيات الآفاق والأنفس أدَّى إلى توقّف نمو القدُرات العقلية التي يشير إليها القرآن باسم "التفكّر" و"التدبّر" و"الفِقْه"، ولم تستعمل إلاَّ القدرة على الحفظ والاستظهار".
ولقد نَجَم عن ذلك الاغتِراب في المعرفة انحِطاطٌ في ميادين الحضارة وموضوعاتها، ممَّا أدَّى إلى ضعْف الأمَّة الإسلاميَّة وما جرَّه هذا الضَّعف من مشكلات اجتِماعية واقتصاديَّة في الدَّاخل، وهزائم وانهيارات أمام غزاة التَّتار والصَّليبيِّين والمغول والمستعْمِرين من الخارج، ولقد استمرَّ هذا الضَّعف ومضاعفاته حتَّى مطلع العصر الحديث، وغزْو الفكر الأوربي واغتراب الكثير من المسلمين في بيئاته ومؤسَّساته.
فالمسلم المعاصر يَعيش أزْمة فكريَّة ونفسية واجتماعية تحول بينه وبين هذا الدور الرباني المطلوب، وهذه الأزْمة تتَّخذ عدَّة مظاهر، أهمُّها:

المظهر الأوَّل: إنَّ المسلم المعاصر الذي يقْطن في الأقطار الإسلاميَّة ما زال عديم الحسّ بأقسام الزَّمن الثلاثة، عاجزًا عن تحديد علاقته بماضيه، غافلاً عن تجديد حاضره، مغتربًا عن مستقبل رسالتِه، يهدر طاقاته في الدفاع عن تراث آبائه الماضين، فمثله كمثل إنسان له عدوَّان: عدوّ حيّ وعدوّ ميّت، وهو يترُك عدوَّه الحيَّ يعبث في مقدَّساته وينتهك حرماتِه، بيْنما يذهب هو في كلِّ صباح إلى قبْر عدوه الميِّت ليصبَّ عليه اللعنات وزخَّات الحجارة.
والمسلم المعاصر لم يتعلَّم بعدُ كيف "يتدبَّر آيات الكتاب"، ولا كيف يتفكَّر في آيات الآفاق والأنفُس، فمهارات القِراءة عنده لا تتعدَّى المستويات السُّفْلى في "سلَّم القراءة"؛ أي: مهارة "قراءة الحروف والكلمات وترتيلها وتجويدها والتغني بها، دون أن يتجاوز مهارات القراءة الأولية التي تعلمها في عهد الطفولة"
.

وهو بسبب هذا العجز صار يفتخر بقراءة الآباء وكتابة السَّلف ممَّن تدبَّروها وتفكَّروا بها، ويكتفي بأن ينتقي ما تيسَّر له من (مقتبسات) من أعمال من قرؤوا كتاب الكون والأنفس، ثمَّ يتباهى بها ويفاخر الآخرين بأنَّ هذه الاكتشافات كلها انبثقتْ على أيْدي أجدادِه وأسلافه الذين قادوا الحضارة العالميَّة آنذاك، ثمَّ يودّ - بناء على ذلك - أن يعترف له الآخرون بالفضْل والشَّرف والسِّيادة، وأن يؤدُّوا حقَّ النَّسب، وأن يسبغوا عليه حُلَل الاحترام وهالات التبجيل.
إنَّ الأزمة التي يُعاني منها المسلم المعاصر هي أنَّه يَخْلِط بين ثلاثة أمور هامَّة، ويكتفي بأحدِها دون الأخرى، وهذه الأمور هي: الرّسالة والتُّراث والتَّجديد.
فالرسالة هي عطاء الجيل الحاضِر الَّذي يُسْهم به في مسيرة الحضارة العالميَّة الحاضرة لحلّ مشكلات الحاضر، وتلْبية تطلعات المستقبل.
أمَّا "التراث" فهو إسهامات "الآباء" في الحضارة التي عاصروها، وهو عطاؤُهم الَّذي قدَّموه للبشريَّة خلال العصور التي عاشوها.

و"التَّجديد" هو قِيام الجيل بتزْكية حاضرِه مما علق به خلال العصور من مساوئ وسلبيات.

وقيام الآباء بدوْرِهم في الماضي لا يُعْفي الأبناء الَّذين يعيشون في الحاضر عن القيام بدورِهم في شهود العصر وحمْل الرِّسالة، والإسهام في مسيرة الحضارة العالمية الحاضرة؛ قال تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 134].

والمظهر الثاني لأزمة المسلم المعاصر: أنَّه لا يريد أن يعترف بأزْمته ولا يود تشخيصها وتمحيصها كمقدمة لعلاجها، فهو يرفض "النقد الذاتي" ويعتبره شتمًا وتحقيرًا وتزويرًا، والمضاعفات للغزاة الذين جذبتهم روائح ضعفه وأغرتْهم باستثمار أزمته، فهو يتصرَّف عكس القاعِدة القرآنية التي تقرر أن ما يصيب القوم هو ثمار ما كسبتْ أيديهم، وأن ما بهم من أحوال أسيفة هو ثمرة ما بأنفسهم من أفكار وقِيَم بالية خاطئة؛ فهو - حسب مقاييس القرآن الكريم - يرفض التَّوبة ويحمل الآخرين نتائج إصراره على الذنب والمعصية.

لذلك فإنَّه ليس من المبالغة أن نقول: إنَّ التَّوبة الفكرية والتربوية وبعثَ منهج المعرفة الإسلامي تحتاج إلى أن تضع في رأس أهدافها إخراج جيل جديد من العلماء، الذين يجري انتقاء خاماتهم من أذكياء الطَّلبة الموهوبين – أي: من أولى الألباب حسب التعبير القرآني - دون اعتبار للعصبيَّات العائليَّة والقبلية والإقليميَّة، ثمَّ إعدادهم ليتسلَّموا دفَّة السفينة التَّائهة منذ قرون في خضمّ المشكلات والتَّحدّيات، فأمثال هؤلاء الموهوبين هم القادِرون على الاستِفادة من منهج المعرفة الإسلامي، وقراءة كتاب الله الموحى إلى رسولِه، وكتاب الكون وكتاب الحياة بما يلائِم حاجات العصر وتحدّياته ثمَّ تطبيق ما يقرؤونه وقطف ثماره
.

الأمر الثالث - الَّذي يجعل البحث في نظرية المعرفة الإسلاميَّة ضرورة إنسانيَّة -: هو الانشقاق بين ميادين المعرفة وأدواتها في الحضارة الحديثة، ونقد العلماء الغربيين لمنهج المعرفة المعاصر.

منذ الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ارتفعت أصوات المختصين في الحضارة الغربية المعاصرة، محذِّرة من الآثار السلبيَّة التي أحدثها الانشِقاق بين أدوات المعرفة الثلاث: الوحي والعقل والحواس، وظهر القول: أنَّ اقتصار المعرفة على العقل والحواس وميدان العلم الطبيعي أدَّى إلى ظهور الإنسان ذي البعد الواحد، وأنَّ الاعتماد على المفاهيم التكنولوجيَّة والعلميَّة وحدها أوجد "كرة أرضيَّة قاحلة"، وأنَّ الحاجة ماسَّة لإيجاد منهج معرفة متوازن وشامل وجديد، كذلك تكرَّرت الإشارات والكتابات حوْل أهمية أساليب المعرفة الرُّوحية والخبرات الذَّاتية، وأنَّ المعرفة أوسع ممَّا حددته مناهج المعرفة التكنولوجية، وأنَّها يَجب أن تتَّسع لتشتمل الدين والقيم والخبرات الذاتية.

ومن الأصوات القويَّة التي ندَّدت بمنهاج المعرفة المعاصرة: أبراهام ماسلوAbraham H. Maslow رئيس جمعيات علماء النَّفس في الولايات المتَّحدة في السبعينيات من القرن العشرين، والذي وصفته المجلات المتخصّصة بأنَّه حلَّ محلَّ - دارون، وفرويد، وسكنر - في التأثير على العقل الغربي عامَّة، ومن أقواله في هذا المجال:
"لا بدَّ من طريقة جديدة للمعرفة، ولا بدَّ من معنى أوسع للعلم؛ فإنَّ ملحد القرن التاسع عشر قد حرق البيت بدل أن يُعيد ترميمه، فلقد رمى بجميع الأسئِلة التي يطرحها الدّين وبإجاباتها معًا، وأدار ظهره لكل مقرَّرات الدين؛ لأنَّ القائمين على الدّين قد طلعوا عليه بإجابات لا يستطيع قبولها، ولا تقوم على شواهد وبراهين يمكن أن يبلعها العالم الذي يحترم نفسه، ومن المسلَّم به الآن أنَّ علماء النفس الطبيعيِّين والإنسانيين سوف يعتبرون كل شخص لا يهتم بالدين وموضوعاته وقضاياه إنما هو إنسان شاذّ مريض"
.

وفي حديثه عن مناهج المعرفة الجديدة اللازمة في ميْدان عِلْم النفس الإنساني ذكَر ماسلو أنَّ الحاجة قائمة لمنهج جديد، ولقد وصف هذا المنهج فقال:

"من الواضح أنَّ الخطوة التَّالية لعلم النفس هذا، وهذه الفلسفة المتعلقة به: هي البحث ثمَّ البحث، ثمَّ البحث، ليس في المختبَر فحسب، وإنَّما - وهو الأهمّ - أن يَجري البحث في الميْدان وفي المجتمع، وفي المصانِع، وفي البيوت، وفي المجتمعات، وفي الأمم"
.
وممَّن ناقش آثار الانشقاق بين أدوات المعرفة البروفسور س. د. هاردي، الذي ذكر أنَّ اقتصار مناهج المعرِفة على ميدان المحسوس هو تصور ساذج وغير عملي
. 

كذلك أسهب "فرتز شوماخر" في تحليل آثار الانشقاق بين "علوم الوسائل"؛ أي: العلوم الطبيعية، "وعلوم الغايات"؛ أي: علوم الدين والقيم والأخلاق في التربية الحديثة، ومما قاله ما يلي:
"إذا كانت الحضارة الحديثة في أزمة دائمة فلن نبعد عن الصواب إذا قلنا: إنَّ هناك خطأ ما في نظمها التربوية، فنحن نؤمن أنَّ التربية هي المفتاح لكلّ شيء والعلاج لكل مشكلة، ولكن هذه الاهتمامات التربوية تركّز على النواحي التكنولوجية والعلمية؛ أي: هي تركز على وسائل الحياة دون غاياتها، وما تحتاجه التربية هو أن تعمل بالدرجة الأولى على تطوير الأفكار والقيم، أو ماذا يجب أن نفعل بحياتنا؟ صحيح أنَّ هناك حاجة لمعرفة وسائل الحياة، ولكن هذه الحاجة يجب أن تحتلَّ المنزلة الثانية من الأهمية؛ لأنَّه من الطَّيش أن نضع قوًى هائِلة في أيدي أناس لا يملكون أفكارًا عاقلة ترشدهم إلى كيفيَّة استِعْمالها"
.
"إنَّ العلم لم يحقق انتصارات أكثر مما حقَّق في هذا العصر، ولم تكن سيْطرة الإنسان على البيئة أكثر ممَّا هي عليه الآن، ولم يكن تقدُّمه أسرع ممَّا هو الآن، فنحن نعرف كيف نصنع، ولكن هل نعرف ماذا نعمل؟ فما هي التربية إذًا؟ إنَّها تطوير الأفكار التي تساعد الإنسان على أن يختار شيئًا دون الآخَر"
، أو كما قال "أورتيجا جاسيه": أن نعيش فوق مأساة الفراغ والأسى النفسي
.
ويضيف شوماخر: دعْنا نرى الأفكار الرئيسة التي انحدرت من القرْن التَّاسع عشر وما زالت توجِّه عقول المثقَّفين إلى اليوم:

هناك فكرة التطوُّر القائلة بأن الكائِنات العليا تتطوَّر باستِمرار عن الكائنات الدنيا كمعلية طبيعيَّة تلقائية، ولقد شاهد هذا القرن تطبيقًا منظَّمًا لهذه الفكرة كجميع مظاهر الحقيقة بلا استثناء.
هناك فكرة التنافُس أو الانتِقاء الطبيعي والبقاء للأقوى، التي هي تصوُّر لشرْح عمليَّة التطوُّر الطبيعيَّة التلقائيَّة.
هناك الفكرة القائِلة بأنَّ جميع مظاهر الحياة الإنسانيَّة العليا - كالدّين والفلسفة والفنّ... إلخ - هي ما سمَّاه ماركس: "اجتِماع الأوْهام في أدمغة الناس"، وهي ليستْ سوى ملحقات ضروريَّة للحياة المادّية لتقْنيع وتنمية الرغبات الاقتِصاديَّة بطرُق راقية، وأنَّ التاريخ البشَري هو صراع الطبقات.
هناك فِكْرة التَّفسير الفرويدي التي تنزل بالدَّوافع الإنسانيَّة إلى المحرّكات المظلمة للعقل الباطن، وتشرحها كنتائج للرَّغبات الباطنة التي لا تلبَّى خلال الطفولة والمراهقة المبكِّرة.
هناك الفكْرة العامَّة للنِّسبيَّة التي ترفض المطلق كلَّه، وتتحلَّل من الأعراف والمعايير وتتجسَّد في "البراجماتية" التي تنتهي إلى تحْقير فكرة الحقيقة.
وأخيرًا: هناك انتِصار فكرة الفلسفة الوضعيَّة التي تقرر بأنَّ المعرفة الموضوعية الصحيحة تحصل من خلال مناهج العلوم الطبيعية وحدها، وأنه لا معرفة واضحة إلاَّ إذا قامت على أساس الحقائق القابلة للملاحظة
.
وناقش آخرون مشكلات مناهج المعرفة المعاصرة، فاستعرضوا تاريخ المعرفة وذكروا أنَّ "مناهج الفكرة" تتغيَّر حسب حاجات الإنسان، ثمَّ خلصوا إلى القوْل: أنَّ مناهج المعرفة القائمة في الوقت الحاضر لم تعُد ملائمة لمجتمعات ما بعد العصْر الصناعي؛ لأنَّ فروض المعرفة كانت "في العصر الصناعي" تقوم على اعتِبار العقل أرقى أدوات المعرفة، وأنَّ الملاحظة والتجربة هي الأدوات الصَّادقة الوحيدة في ميدان المعرفة، وكان الاعتقاد أنَّ الإنسان سوف يكتشف بواسطة العقل قوانين الحياة والخلق والكون، وسوف يتحرَّر من قيود الجهل وينتقِل إلى مستقبل أفضل.

وممَّن انتقد هذا الضِّيق في ميدان المعرفة العالم الأمريكي "جوناس صولك" مكتشف علاج البنسلين في أمريكا، ومدير معهد صولك للدراسات البيولوجية، فلقد كتب يقول:

"في الوقت الذي يجتمع الكثير من المعرفة عن الكون، وفي الوقت الذي تبدو أحوال الإنسان مليئة بالتناقُضات، لا يستغرب أن يتوجه كثير من علماء العلوم الطبيعية للبحث عن المشكلات المتعلقة بالإنسان، ولا يستغرب كذلك أن يتناولوا هذه المشكلات بطرائق تعكس خلفياتهم العلمية ومناهجهم في التفكير.

ومن الصعب - في مثل هذه الظروف - أن يحصر العلماء عقولهم في ميادين العلوم الطبيعية وحدها؛ فالمشكلات الإنسانيَّة تؤثر في الأحوال التي يعمل علماء الطبيعة خلالها مثلما تؤثر في الحياة الشخصية والاجتماعيَّة والسياسية؛ ولذلك فإن اهتمامات العلم والعلماء ليست بعيدة الآن من الإطار الإنساني، كما كان يتصور إمكانية تكريسهم للأعمال العلمية كأنهم في عزلة عن عالم الإنسان".
والبحث في العلوم الطبيعيَّة عند "صولك" له هدف أكبر وهو ترشيد الإنسان ورقيه؛ ولذلك يحدّد الغاية من كتابِه الذي اقتبسْنا عنه هذه المقتبسات، فيقول:

"إن المُسلَّمة التي يقوم عليها هذا الكتاب هي أن الإنسان يتعلم الحكمة من الكون".

هكذا يقترب "صولك" من علاقة التَّسخير والغاية من التسخير التي تحددها فلسفة التربية الإسلامية؛ ولكنَّه اقترب لما يُبين الغاية من التسخير؛ لأنَّ "بصائر الوحي" لمّا تنر له الطريق.

ويستمر جوناس صولك في انتِقاد السجن الذي سجنت به العلوم الطبيعية، فيقول:

"تدور اهتمامات الإنسان حول تفاصيل الحياة اليومية المتعلقة بالرغبات أكثر من الصورة الكلية للحياة نفسها، فما زالت تسيطر عليه قضايا المرض والصحَّة ومُتَع الحياة ونعومتها الملائمة لكل عمر وحقبة، إنَّ الإنسان لم ير بعد أهميَّة فهم "غاية الحياة" وغاية وجوده كفرْد وجماعة، وفهم مكانته في مجرى تطوُّر الموجودات كلها.

وحين يفعل ذلك فسوف يفهم طبيعتَه وسوف يبتكر الوسائل والطرائق اللازمة للتعامل مع الحياة، كجزء من عملية الحياة نفسها، وليس كمشكلات وقضايا يسعى لتجنبها أو محوها"
.

"وإذا نظرنا للأمر بهذا المنظار فسوف نتحقَّق من مقدار العمى في الناشئة الذين لم يخبروا الحياة طويلاً، ولكن العمى قائم كذلك في أولئك الذين عاشوا أطول.

وكيف نتشبَّث بهذا العمى الذي هو أهم شيء في حاضرنا ومستقبلنا، وهو محور مشكلات عصرنا"
.

وممن انتقد مناهج المعرفة القائمة عالِم الاجتماع الشهير البروفسور ثيودور روزاك، أستاذ التاريخ ورئيس دائرة الدراسات العامَّة في جامعة كاليفورنيا في الثمانينيات من القرن العشرين؛ فهو يذكر أنَّ المشكلة هي أنَّ العلم يتقدَّم نفسه - على المستوى الأكاديمي والشَّعبي - كمنهج مبرَّأ من الإلهامات والحدس والذَّوق، وإنَّ هذه الأدوات ليست شيئًا وغير كافية للوصول إلى المعرفة، ولكن نتائج الفكر العلمي تدل على تدخُّل المزايا الشخصيَّة للعالم، وأن نتائج المعرفة العلمية والتكنولوجية هي عرضة بشكل شاذ للتقنين والزيادة، ويعتقد روزاك أنَّ التصنيع المعتمد على العلم يجب أن ينظَّم وينسَّق ويفقد محوريَّته، وأن يُعاد صياغته ليصبح بالإمكان التعايُش معه روحيًّا وماديًّا، فالعلم والدين والعقل والوجدان يجب أن يتعايشا وهما يحتاجان لهذا التعايش
.
وممَّن أطْنب في استِعراض النَّقد الموجَّه لمناهج المعرفة المعاصرة: ريتشارد فان سكوتر وزملاؤه، حتَّى خلصوا إلى القول: إنَّ منهج المعرفة وكميَّتها تتناسب مع الزمان والمكان؛ لأن في هذا التناسب نجاة البشر واستمرارهم في الحياة، ومع ذلك فالمعرفة تبقى دائمًا ناقصة تتحدَّى الجنس البشري ليقوم بتوْسيع حدودها، ويبدل في مناهجها، ويوجِّه نموَّها، ويجعلها تجري في الاتجاه الأكثر فائدة لمجتمع المستقبل، ففي المجتمعات التكنولوجيَّة كالولايات المتَّحدة أصبحت المسلمات التي يقوم عليها منهج المعرفة ملغاة أو غير مناسبة لمجتمعات ما بعد الطَّور الصناعي.
ولقد قام ماركلي بدراسة هذه الأسُس، وذكر أنَّ من المسلمات التي لم تعُد مناسبة للعصر الحاضر المسلَّمات التالية:

القول: أنَّ العقل أسمى أدوات المعرفة عند الإنسان.

القول: أنَّ المعرفة التي يتوصَّل إليها من خلال استِعْمال العقْل سوف تحرِّر الإنسان من الجهل، وسوف تقوده إلى مستقبل أفضل.
القول: أن الكون منظَّم ويتكوَّن من المادَّة وحدها.
القول: أنَّ نظام الكون يمكن اكتِشافه بالعلم.
القول: أنَّ الملاحظة والتَّجربة هما وحدهما الطريق الصَّادق لاكتِشاف الحقيقة العلمية ذات الوجوه المستقلَّة عن الملاحظة.
وفي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بدأ التساؤل والتشكك في المقدمات السابقة من قبل كثير من العلماء الاجتماعيين والفلاسفة؛ فقد أصرَّ هربارت ماركيوسHerbert Marcuse بأنَّ الاعتِماد على الطريقة العلمية العقلية وحْدها أدَّى إلى بروز كائنات ذات بعد واحد.
كذلك وصف ثيودور روزاك الهدر الذي يسببه الاعتماد على الآراء العلمية والتكنولوجية، ومدح الحركة لإفراز ثقافة مضادة Counter Culture يمكن أن يؤدي إلى مفاهيم متوازنة كلية للمعرفة ومناهجها
.

وفي رأي "رينيه دوبو" - أحد مؤسسي علم التبيؤ -: أنَّ محور الأزمة في مناهج المعرفة في الحضارة الغربية هي الفكرة القائلة بأنَّ العلاقة بين الإنسان والطبيعة علاقة صراع، والتي جعلت الإنسان الغربي يندفع لاستِخْراج خيراتها بما يشبه الجنون، ومن أقواله في هذا المجال: "من المؤكد أن عبارة (غزو الطبيعة) هي واحدة من التعابير الضالَّة التي تشتد الحاجة لتغْييرها في اللغات الغربية؛ لأنها تعكس الوهم القاتِل الذي يزعم بأن الطبيعة هي مصدر المواد الخام والطَّاقة اللازمة لحاجات الإنسان، وهذا يقيم علاقة الإنسان على أساس الثراء الاقتصادي، وهو تصور ضال لا يقوم على حقيقة، ويقود إلى امتِهان الأرض ويسلب الحياة الإنسانيَّة قيمتها، وإذا لم يصحَّح في الحال فسوف يُصْبِح مرضًا قاتِلاً للمجتمعات التكنولوجيَّة"
.
ويضيف دوبو: 

"ولن نستطيع تغيير العالم ما لم نقصَّ من عقلنا الجماعي المفهوم القائل: إن أهداف الإنسان هي قهْر الطبيعة وإخضاع العقل الإنساني، والوصول إلى تغيير هذا الاتجاه لن يكون أمرًا سهلاً؛ لأنَّ السعي للسيْطرة على الطبيعة وقيام تنمية غير محدَّدة يثيران جوًّا يكاد يكون مسكرًا، بينما الإيحاء بالاقتِراب من الاستقرار يخلق حالةً من التبلُّد؛ ولهذا السبب فإنَّا لن نقدر على تغيير طرائقِنا إلا إذا تبنَّينا أخلاقًا اجتِماعية جديدة، بل دينًا اجتماعيًّا جديدًا، ومهما كان شكل هذا الدين الجديد فإنَّ أصوله يجب أن تكون على وفاقٍ وتناسُق بين الإنسان والطبيعة بدل الاندفاع المتهوِّر للسيطرة والإخضاع"
.
كذلك أُثيرت تساؤلات حول دعاوى "المعرفة الحدسية" والمفاهيم الناتجة عن التأمُّل، وعلم النفس "الجشتالت" والإدراكات الحسية، وطرائق زن Zen الياباني، واليوجا والاستبصار والمشاعر.

وكذلك ظهرت عوامل مؤثرة في مستقبل المعرفة ومناهجها، من شأنها أن تقود إلى ظهور نماذج وطرائق جديدة للمعرفة لا تستبعد الخبرات الذاتيَّة للإنسان، ولا تستبعد القيم، وبقية أبعاد الحياة المحيرة.

وبالإجمال فإنَّ علم الفضاء والفيزياء الحديث قد أنزل الإنسان في كونٍ أرْحب وأغنى من التصوُّر الميكانيكي السَّابق، فصورة الإنسان في عصر اكتشاف الفضاء تشبه إلى حد كبير صورة الإنسان والكون في الفلسفات الشرقية
.

من هذا الاستِعْراض لمشكلات مناهج المعرفة المعاصرة في كلٍّ من الحضارة الإسلاميَّة والحضارة الغربية المعاصرة بوجْهِها الأمريكي والأوربي وملحقاتها، نخلُص إلى ما يلي:

يشير البحث التاريخي في تاريخ المجتمعات إلى أن الانشقاق بين أدوات المعرفة – أي: الانشقاق بين الوحي من ناحية والعقل والحواس من ناحية أخرى - إنَّما يحدث في الشعوب الشرقية على حساب العقل والحواسّ، بينما يحدث في المجتمعات الغربيَّة على حساب الوحْي، وفي كلتا الحالتين يكون للانشِقاق الحاصل آثاره الخطيرة في تطبيقات الحياة وحوادث الاجتماع الإنساني؛ ففي المجتمعات الشرقية - ونعني بها هنا مجتمعات الأقطار الإسلامية التقليدية - يؤدي الانشقاق المشار إليه إلى ما يلي:

إهمال القدرات العقلية وعدم توظيف الحواس توظيفًا سليمًا، وإلى بروز بيئات خانقة للعقل والملاحظة الدقيقة؛ ولذلك يعجز إنسان هذه المجتمعات عن فهم "آيات الله في الكتاب" أو آياته في الآفاق والأنفس، الأمر الذي يجعله يتوهَّم صفات "الوحي" في كل تصوّر يروقه تحت عناوين: "الإلهام" و"الكشف" و"الفتح"، ثمَّ ينصب من هذه الخوارق رموزًا معصومة يتوجَّه إليْها لترشد تفكيره ولتوجه أعماله.

الوقوع فريسة العجْز والكسل والتَّواكُل وتقاعُس الإنسان عن القيام بدوْرِه في التَّغيير الذي جعله الله من مسؤوليَّته حين قسم التَّغيير إلى قسمين: تغيير يقوم به الإنسان أوَّلاً، وتغْيير يقوم به الله ثانيًا؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].

ومن مضاعفات التقاعُس المشار إليه: قتل فاعلية الإنسان، سواء في تسخير الكون فيقع ضحية التخلف، أو إدارة شؤون الاجتماع فيقع ضحية طغيان الأقوياء، والمحصلة النهائية تُحوِّل الإنسان إلى عابد أصنام، حيث يتخلَّى - بمحض اختياره - عن عقْلِه وإرادتِه وممتلكاتِه إلى مخلوق آخَر مثله، ثمَّ يتوسَّل إليْه ليردَّ إليه بعضًا ممَّا تخلَّى عنْه؛ وبذلك تطبع ثقافة الأمَّة بطابع "الصنَميَّة" التي تلوّن شبكة العلاقات الاجتماعية فيها، وتلوّن جميع أعمالها ونشاطاتِها ابتداء من الأسرة حتَّى مؤسَّسات القيادة الحاكمة، ثمَّ تكون النتيجة هي: بروز محيط اجتماعي صنَمي تسبح فيه مَخلوقات بشريَّة مصابة بداء "الاستِضْعاف" المتمثِّل في الهوان في الدَّاخل، والهزيمة أو العدوان الوافد من خارج.
أمَّا في المجتمعات الغربيَّة - الأوربيَّة والأمريكيَّة - فإنَّ استقراء تاريخها - منذ زمن المحاضن اليونانية حتَّى الوقت الحاضر - يشير إلى أنَّ الانشقاق فيها بين الوحي من ناحية والعقل والحواس من ناحية أخرى إنَّما يقع على حساب الوحْي، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاده والاعتماد على العقل والحواس وحدهما، ممَّا يفرز بيئات منعشة للعقل والحواس ولكنَّها مظلمة محرومة من بصائر الوحي؛ ولذلك يهتدي إنسان هذه المجتمعات إلى قوانين الكون والأنفس ويستثْمِر تطبيقات هذه القوانين في تَحسين وسائل الحياة ولكنَّه لا يعرف غاياتها والحكمة منها، وهذا النجاح الجزئي في ميْدان الوجود المادي يقود هذا الإنسان إلى تأليه نفسه وادعاء المقام الأول في الموجودات؛ وبذلك يتحول إلى إله، وتشيع ثقافة التألُّه، وتفرز مرض "الطغيان" الذي تجسده ظواهر الفردية المطلقة، والحرية التي تتخذ مثلها الأعلى من الفردية المشار إليها.

وتكون المحصلة النهائية لذلك كله بروز ثقافة "متألهة" تعاني من مرض "الطغيان"، المتمثل في الصراع في الداخل والعدوان في الخارج.

وتحتاج التربية الإسلامية إلى الرسوخ والإحاطة بتفاصيل منطقة الضَّعف في كل من النوعين من المجتمعات الشرقية والغربية؛ لأنَّ هذه المعرفة ضرورية في بلورة عمليات "التزكية التربوية" في كل مجتمع، وفي بلْورة مناهجها وأهدافها وأساليبها.

هذه هي الأزمة المعرفية في ميدان الحضارة المعاصرة، ويزيد في تعقيد هذه الأزمة أن كلاًّ من فريقي المعرفة - فريق المجتمعات الغربية وفريق المجتمعات الإسلامية - حينما يحاول أحدهما البحث عن حلول لأزمة بلاده ينصح باقتباس ضلالات الفريق الآخر؛ فالشرقي ينصح باقتباس ضلالات الغربي ابتداء من عصر العلم المنشقّ عن الدين، وأزيائه التي تتتابع في زي الرأسمالية ثم الاشتراكية والديمقراطية، والغربي ينصح باقتِباس ضلالات الشرقي المتمثِّلة في صوفية الهند وضلالات البوذية ودروشة الصوفية، ثم يمضي الفريقان في هذه الحلقة المفرغة وتطبيقاتها السياسية والفكرية والعسكرية، ويشعلان جذوة الصراع والضلال.
إنَّنا نعيش في عصرٍ انتهت فيه عهد الحضارات الإقليمية، الموقوتة، المتتابعة، وبرزت فيه ملامح الحضارة العالمية الواحدة المستمرَّة، وفي أجواء هذه الحضارة تتفاعل المعتقدات والأفكار والاتجاهات، فالحضارات هي التطبيق المادي للأفكار؛ ولذلك فنحن ندعو إلى الحرية بين الأفكار ومناهج المعرفة؛ فذلك هو الذي سيمكّن الناجين في الحضارة العالميَّة المستقبليَّة.
ولعلَّ تمرُّد النَّاشئة والشَّباب في العالم كلّه على مؤسَّسات التَّربية والفكر والإرْشاد هو تعْبير عن الضِّيق بحضارات قد انتهى زمنُها، وحضارة إنسانية واحدة قد بدت ملامحها، شعارها: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92].

لذلك استهدف هذا البحْث الإسهام في اكتِشاف (نظرية المعرفة في التربية الإسلاميَّة) بشمولِها وتكامُل ميادينِها وأدواتها، خاصَّة في القرآن الكريم الذي هو الوعْي الكامل للوجود.
ولعلَّه من المناسب التعرُّف على موقع نظريَّة المعرفة في الدَّائرة المعرفيَّة، حيث تشكل جزءًا من فلسفة التربية المنبثِقة عن الأصول العامَّة الأساسية للبناء المعرفي في أية حضارة.


الفصل الثاني

معنى المعرفة وأهميَّتها
معنى المعرفة: 

يطلق القرآن الكريم على المعرفة اسم "القراءة"؛ لأن المعرفة الإنسانيَّة هي قراءة الإنسان حقائق الوجود؛ أي: شهودها والتعرف عليها، أمَّا "إبداع" الحقائق فهو عمل الله؛ ولذلك يشير إليها القرآن الكريم تعبير "كلمة الله" التي يتردَّد ذكرها في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الإنعام: 115]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109].
والقراءة مراتب ومستويات يُمكن تصنيفُها إلى قسمين رئيسين، هما:
القسم الأول: قراءة كتاب الخلق، وهذه تشتمل على المستويات التالية:
أ - قراءة النشأة والحياة والمصير، أو "آيات الكتاب"، وهي قراءة قام بها الرسل - صلوات الله عليهم - من خلال الوحي الموحى إليهم، ثم بلغوا حصيلتها للذين أرسلوا إليهم، وإلى المستوى من القراءة كان بدْء الوحي للرَّسول  بـ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]، وهذه قراءة لا تحتاج إلى حروفٍ مكتوبة وإنَّما إلى نوع من البصيرة التي اختصَّ بها الرسل دون سواهم.
ويأتي بعد الرُّسل أولئك الذين يستطيعون فهم آيات الوحي ورؤية آيات آفاق الأنفس، ولذلك أطلق على الذين يحسنون هذه الدرجة من المعرفة اسم "القراء"، وأمَّا الفقهاء فقد ظهروا بعد ذلك.
ب - قراءة كتاب الكون أو "آيات الآفاق"، فالكون مختبَر سخره الله لإنسان التربية الإسلامية ليرى فيه شواهد ما أخبر به الوحي، ويطمئنّ إلى صدق ما جاء به الرسول  ففي الكون يشهد إنسان التربية الإسلامية دقة خلق الكائنات وقوانين وجودها، وتقلب أحوالها وثمرات الانتفاع بها؛ قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12].

فالوحي والكون جزءان في سفر إلهي واحد، أحدهما يقدم (آيات الله في القرآن)، والجزء الثاني: يقدم (آيات الله في الآفاق والأنفس)، وهذا التَّكامُل بين النوعين من الآيات هو مُعجزة الرَّسول الخالدة، وهو أمر أساسي في منهاج الدَّعوة ومنهاج التَّربية الإسلاميَّة.
فالَّذي تتكشَّف عنه المعرفة العلميَّة والتكنولوجيا، وما سوف تتكشف عنه - هو معجزات الرسالة الإسلامية المستمرَّة بعد عهد الرسالة، وإلى هذه المعجزات أشار قوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53].

ومن هنا نعرف أهمية العلم بالنسبة للمسلم، فإذا رسخ المسلم في فهم معنى العلم وفلسفة العلم، فإنَّ العلم سيشهد بصدْق الإيمان بالله واليوم الآخر وضرورتهِما، كما شهد العلم بصدق قوانين الجاذبية - أو العمد التي نراها - وأقنع الإنسان بمراعاة هذه القوانين وهو يقفز من السَّطح أو الطَّائرة ليتجنَّب كارثة التحطّم.

والهدف الثالث: هدف اجتماعي، وهو أن يرسخ إنسان التربية الإسلامية في فهم قوانين النفس والاجتماع الإنساني، ويتحقَّق من خطورة الخروج على هذه القوانين؛ بغية إقناعه بأن مخالفة قوانين الله في الأنفس والمجتمعات كمخالفة قوانينه في الكون، وأن الذين لا يراعون قواعد الإيمان بالله واليوم الآخر سوف يتحطَّمون ويتكسرون كما يتكسَّر الذين يقفزون من الطائرات ومن الأسطح دون مراعاة قوانين الجاذبية، وإنَّ المجتمع الَّذي لا يراعي الناس فيه مسؤولياتهم التي أمر الله بها في سلوكهم وعلاقاتهم، سوف يتحطَّم بسبب خروجه على قوانين الأخلاق أو قوانين الله في الأنفس والاجتماع الإنساني، كما يتحطَّم الذي يخرج على قوانين الطبيعة في الجاذبية والاحتراق، وإلى هذه البصائر يُشير أمثالُ قولِه تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: 9].

والتَّسخير - لغة - معناه: العمل والخدمة مجَّانًا
، أمَّا اصطلاحًا فمعناه أنَّ الله مكَّن الإنسان من استِخْدام مظاهر الكون في تطبيقات عمليَّة نافعة في مجالات حياتِه المختلفة دون ثَمن يقدمه لله تعالى.

ولكنَّ الكون لا يخدم الإنسان مجَّانًا إلاَّ إذا فهم الإنسان كيْف يوجه الأوامر إلى مظاهر الكون ومكوِّناته، وتوجيه الأوامر هو: معرفة القوانين التي تسير هذه المكونات، فهذا الكون خلقه الله خادمًا للإنسان، ولكن شرط الله على الكوْن أن لا يُطيع الإنسان إلاَّ إذا دعاه عن طريق معيَّن، فإذا دعاه عن غير هذا الطَّريق لا يستجيبُ الكون ويظلُّ معرضًا صامتًا أمام الإنسان، وبذلك يستجيبُ، ويكون الَّذي لا يستفيد من مقدرات الكون حوله هو إنسان جاهل للنّداء الذي يستجيب الكون من خلاله، وهذا النداء هو كشْف القوانين الكونيَّة واستخدامها
.
فالتَّسخير يزداد بازدِياد العلم بقوانين الله في خلقه، والعِلم والقانون والتَّسخير هي أمور مرتبِطة بعضها ببعض؛ لأنَّ العلم هو معرفة القانون، والقانون هو الأداة التي خلقَها الله لإعطاء الأوامر للكوْن، والتَّسخير هو نتيجة هذا القانون.

أهداف التسخير:
يُمكن تلخيص أهداف التَّسخير في ثلاثة أهداف، هي:
الأوَّل: هدف معرفي يقيني، غايته استيقان إنسان التربية الإسلامية بما تخبر به آيات الكتاب عن عظيم صنع الله في خلقه، مما يفضي إلى إيقان هذا الإنسان بعِلْم الله المطلق وقدرته المطلقة، فيقبل على عبادته وطاعته.
والثاني: هدف إنساني، ثمرته استِمْرار بقاء النَّوع البشري والتمتُّع بنعم الله، وشهود نعمه وسعة رحمته، فيقبل على محبَّته وشكره، وإلى هذين الهدفين كانت الإشارة في القرآن الكريم عند أمثال قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ * وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ البَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِياًّ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 12 - 14].

ج - قراءة سفر الاجتماع الإنساني، أو (آيات الأنفس) وتتضمَّن حركة المجتمعات الحضاريَّة والنفسيَّة والفكريَّة عبر العصور والأطوار؛ لاستِخْراج مظاهر فعل الله وسُننه التي تنظِّم حركة الاجتماع الإنساني ومنجزاته الحضاريَّة، وهذه قراءة يقوم بها العقْل الإنساني والحواس البشرية من خلال (العلماء الاجتماعيين) بمختلف تخصُّصاتهم وتوجُّهاتهم.
وتتكرر الإشارات إلى المستويين (ب، ج) في عشرات الآيات القرآنية التي تدعو إلى النظر في خلق السموات والأرض، والسير في الأرض؛ للنَّظر في قيام الحضارات والمجتمعات وعاقبة الَّذين كذبوا من أهلها، من خلال النَّظر في الآثار التي تركوها، والعمران الَّذي خلَّفوه وراءهم، والتَّنقيب عن ذلك ثمَّ دراسته وتحليله واستِخْراج القوانين التي عمِلَتْ عمَلَها في الإشادة والهدْم.

والقسم الثَّاني: هو قراءة ما يسطره (القلم) في الأوراق والأسفار مما يقرؤه الإنسان في كتاب الخلق، ويتوصَّل إلى الرسول والعلماء المشار إليهم في القسم الأوَّل من القراءة، ويشمل القسم الثاني من القراءة على المستويَين التاليين:
د - قراءة المعاني التي ترمز إليْها الحروف والكلمات والجمل، وهذه قراءة يقوم بها كثيرٌ من بني الإنسان منذ بداية الشَّباب.

هـ - قراءة الحروف والكلمات والجمل، وهذه يقومُ بها الإنسان منذ سنوات طفولته ويستطيع القيام بها كل إنسان.

ولعلَّه من الواضح تمامًا أنَّ القراءة (أو المعرفة) المعتبرة هي قراءة مستويات القسم الأوَّل؛ أي: قراءة كتاب الخلق والكون والاجتماع البشري، والرَّسول  يحدِّد الفرق بين قسمي القراءة عند قوله: ((قيّدوا العلم بالكتاب))
.
فالعلم - الذي يستحق اسم العلم - هو الذي يسبق الكتابة؛ أي: هو ثمرة (الوحي) الذي جاء به الرسل، (والملاحظة المنظَّمة) وما يتبعها من خطوات التفكير العلمي الذي يقوم به (العلماء) من خلال قدراتهم العقلية العليا وحواسّهم الدقيقة الملاحظة، أمَّا الكلِمات المدوَّنة فهي قيد لِلعلم من النسيان والضَّياع، والقرآن الكريم يعْتبر الوقوف عند مستوى قراءة الحروف ضرْبًا من الأمِّية؛ كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة: 78].
ولقد فسَّر ابن تيمية معنى (أماني) بأنَّها مجرد تلاوة الحروف دون فهم المعنى، وتتحدَّد منازل الأفراد والأمم طبقًا لرُتَبهم في (سلم مستويات القراءة) المشار إليه؛ فالذين يستطيعون قراءة (كتاب الخلق) بمستوياته الثلاثة يتمكَّنون من عبور محطَّات التطوُّر ويسخِّرون قدرات الكون والإنسان والخلق لما فيه الحفاظ على النَّوع البشري ورقيِّه وخلوده، وبذلك يتسلَّمون زمام القيادة الحضارية ويبلغون درجة النضْج الإنساني.
والذين يقرؤون (كتاب الكون) و(سفر الاجتماع الإنساني)، ولا يتعدَّونه إلى قراءة (كتاب الخلق) - يبلغون درجة (المراهقة الحضاريَّة)؛ أي: هم يتمكنون من تسخير الكون وقدرات الإنسان ويتسلمون القيادة التكنولوجية، وينتجون "وسائل الحياة" ولكنَّهم لا يتمكنون من الارتقاء بالنوع الإنساني ولا إسعاده ولا خلوده، والمستوى الأول كان حال الحضارة الإسلامية، أمَّا المستوى الثاني فهو حال الحضارة المعاصرة.
والَّذين يقِفون عند قراءة الحروف والكلِمات والمعارف المدوَّنة في الكتُب يكونون في مرحلة الطفولة الحضاريَّة ويعيشون عالةً على إنتاج غيرِهم من أصْحاب المستويات الأعلى، وتبقى نواصيهم بأيدي مَن يعولونهم، وهذه حال العالم الثالث المعاصر.

أمَّا الذين لا يُحسنون قراءة أيِّ مستوى في "سلَّم مستويات القراءة"، فهؤلاء يبقَون خارج الاجتِماع الإنساني، فيعيشون مرحلة البدائيَّة وهم إلى الاجتِماع الحيواني أقربُ من الاجتِماعي الإنساني، يَجوبون في الغابات والصَّحاري ويسكنون الكهوف والخيام، ويُطاردون الحيوانات وتُطاردهم تارةً أُخرى ويسخرهم الكون بدل أن يسخِّروه
.

وقراءة المستوى للأعلى في سلَّم القراءة - مستوى النشأة والحياة والمصير - تتمُّ بإعداد إلهي خاصّ للرُّسل المرسلين.
أمَّا قراءة المستويَين التَّاليين - مستوى سفر الكون، ومستوى سفر الاجتماع الإنساني - فهي تحتاج بالدَّرجة الأولى إلى تنمية القُدُرات العقليَّة وتدريب الحواسّ وتزكيتها جميعًا من الأغلال النفسيَّة، والآصار الاجتِماعية والثَّقافيَّة؛ لتقوم بعملِها بحرِّيَّة كاملة من أسر الأشياء التي يتألَّف منها الكون، والتحرُّر من الأسْر للأشْخاص والأوْضاع الَّتي يتألَّف منها الاجتِماع البشري، فهذا الأسر مانع من قِراءة سفر الكون وسفر الاجتماع البشري، ومؤدٍّ إلى تواكُل المأسورين واعتمادهم المطلق على الآسرين ليقرؤوا لهم؛ ولهذا حارب الإسلام جميع أشكال الأسر الصَّنمي والوثَني والشَّهواني، وجَميع أشكال التسلُّط الفكري والكهنوتي والسياسي والقبلي والاجتِماعي؛ لأنَّها كلَّها تعطِّل وظيفة العقْل ووظائف الحواسّ، وتحول دون قراءة آيات الله في الكتاب وآياته في الآفاق والأنفُس.

2 - غاية المعرفة وأهميّتها:

تحدَّدت غايات المعرِفة عند قوله تعالى: ﴿اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1].

والقراءة - أو المعرفة - باسم الله غايتُها الأساسية معرفة الله وشكره، ولقد أشار القرآن إلى هذه الغاية في مواطن كثيرة مثل قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾ [محمد: 19].
كذلك عرض تفصيل هذا الإجْمال في مختلف السور والآيات، ومعرفة الله هي معرفة أفعالِه وصفاتِه ومظاهر تدبيرِه وتصريفه في الخلق والوجود القائم، فهذه المعرِفة هي السَّبيل الفعَّال لتحْقيق الغاية التي خُلِق الإنسان من أجلِها، وهي عبادتُه - سبحانه وتعالى - وعبادته - كما سبق تعريفها - هي طاعتُه طاعةً كاملة بسبب محبَّته محبَّة كاملة، وطاعتُه ثمرتُها الانسِجام مع نواميس الوجود وقوانين الكوْن والحياة والمصير، ثمَّ الإفضاء إلى سعادة الإنسان وخلودِه.

والوحْي لا يكتفي هنا بطلب القراءة - أو المعرفة - باسم الرَّبّ؛ وإنَّما يتبع الطلب بالشواهد التي تجعل هذا الطلب مقبولاً ومستندًا إلى شواهد وبراهين يقينيَّة.
وهذه الشَّواهد هي: شاهد خلقي (بيولوجي)، وشاهد اقتِصادي، وشاهد حضاري، أمَّا تفاصيل هذه الشَّواهد فهي كما يلي:

الشَّاهد الأوَّل: ﴿اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1].

إنَّ مصدر هذه المعرفة وثمراتها هو خالق الإنسان الذي رعى تكوينه ونشأته منذ أن كان علقة بسيطة في جدار الرحم، حتى نما وأصبح إنسانًا عالمًا يقرأ سفر الكون والحياة، وخلال هذا التطور صمم الخالق قدرات الإنسان العقلية والجسدية، وشكل اتجاهاته النفسية وحاجاته واستعداداته التعليمية، واستمرَّ يرعى هذه كلَّها من مرحلة العَلَق الرحِمي حتَّى أصبح إنسانًا يقرأ كتابَ الكون والاجتماع ويدوِّن ثمرات هذه القراءة بالقلم، ويخزن المعلومات والمعارف والخبرات والأسرار وينقلها من جيل إلى جيل.

فعمليَّة المعرفة - وما يترتَّب عليها من تربية - تتكامل هنا مع عمليَّة الخلق والتَّصميم الَّتي سبقتْها، فتكونان وحدة واحدة، والمربِّي هو الخالق والمصمم والمعلِّم، فالذي خلق وسوّى هو الذي قدر وهدى وعلم وربّى.

واستعمال كلمة "ربك" هنا له دلالة تربوية قاطعة، فلم يقُل: "خالقك" أو "إلهك" أو "فاطرك"؛ لأنَّ المقصود هو التنبيه على معنى المعرفة والتربية، وأهميتها في برامج الإصلاح والارتقاء بالنوع الإنساني.

ولا تقتصر هذه التربية على الإنسان وحده، بل تتَّسع لتشمل الكون الذي يعيش فيه، والمكونات التي تعايشه، حيث جرى خَلقُها ويجري تنظيمها وتربيتها، لتسهم في تحقيق الثمرات والأهداف التي من أجلها كانت تربية الإنسان.

والتوجيهات الإسلامية في هذا المجال تضع الإنسان أمام هذه الحقيقة طوال يومه، فهو في سورة الفاتحة التي يكرِّرها في اليوم سبع عشرة مرَّة على أقلِّ تقدير إذا اقتصر على صلاة الفروض، يكرِّر: "الحمد لله ربِّ العالمين"؛ أي: إنَّ التربية الإسلامية هي تربية شاملة لجميع العوالم إلى جانب عالم الإنسان، فالرَّبّ تشمل تربِيته عوالم الإنسان والنبات والحيوان والفلك والمحيطات والبحار والرِّياح.. إلخ، وحديثًا اكتشف - ويكتشف علماء البيئة (Ecology) - دقَّة التَّناسُق وحكمته في تعايش هذه العوالم، وقيل: إنَّ تدخُّل الإنسان يخلُّ بالتَّوازن البيئي ويفسد العلاقات القائمة بين هذه العوالم، وتنعكِس نتائج هذا التَّداخُل بأفْدح الأخطار على حياة الإنسان وعلى حياة مَن حوله، وتملأ بيئته بالتلوث وتوجد من الأمراض ما لم يعرف من قبل.

والشاهد الثاني: أنَّ مخطِّط هذه المعرفة - وما ينتج عنها من تربية - هو "أكرم" المخططين، فهو يمتاز عن المربِّين من البشر الذين ينظرون للتربية استثمارًا، وينتظرون مردودًا اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو عسكريًّا لما يبذلونه من جهود في تربيتهم، وفي إقامة المؤسسات التي يُنشئونها لذلك، سواء أكانوا آباءً أو معلِّمين أو أسرًا أو دولة مؤسَّسة.

فمخطِّط التربية الإسلامية هنا هو "الأكرم" من كلِّ الكرماء؛ لأنه يضع مدخلاته input ولا ينتظر منها مخرجات output اقتصادية؛ ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ﴾ [الذاريات: 57، 58].
والشاهد الثالث: أنَّ مخطط هذه "المعرفة" قد راعى تضافُر جهود الأجيال المتعلمة، ويسَّر أسباب التكافل والتعاون وتبادُل المعارف والخبرات العلمية بين المجتمعات المكانية أو الأجيال التاريخية؛ ولذلك فقد هدى الإنسان إلى اكتِشاف الكتابة بالقلم لـ "تقْييد المعرفة" التي تُنتِجُها قراءة كتاب الخلق وكتاب الكون، بل إنَّه ليهدي الإنسان إلى تطْوير القلم نفسه حسب تفجُّر المعرفة وازدياد كمّيات الكتابة ابتداءً من مرحلة الزِّراعة، حيث الكتابة بقلم القصب إلى مرحلة التكنولوجيا الإلكترونية، حيث الكتابة بالآلات الطَّابعة والكمبيوتر، فكان من ثمرات ذلك "تقْييد العلم" كما يسمِّيه  وتدْوين المعارف ودخول الإنسان عصْرَ الحضارة وتمَكُّنه من الرقيِّ في درجاتها؛ بل إنَّ مخطّط هذه التربية ليجعل الإسهام في ذلك التدوين والحفظ والإنتاج العلمي أحدَ الأعمال النَّافعة التي يستمر ثوابها ما دام بنو الإنسان يتعلمون ويكتبون في الأرض، فإذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلاَّ من ثلاث، أحدُهُما: علم نافع يُنتفَع به.

وأهمّيَّة هذه المعرفة بالغاية التي تتوجَّه إليْها تتمثَّل في عدَّة أمور:

الأهمّيَّة الأولى: أنَّ القراءة - أو المعرِفة - باسم الرَّبّ "الذي خلق أو "ربّ العالمين" هي معرفة شاملة، والتربية التي تقوم على أساسها تربية شاملة تؤدِّي إلى كمال الإنسان وسعادته وإكرامه، وإشاعة السلام والأخوة والوحدة في حياته، بعكس الفلسفات التربوية الأخرى التي تقتطع قطاعًا بشريًّا تربية وتعلمه على حساب قطاعات ومجموعات بشرية أخرى، وطبقًا لقواعد وأصول يضعها أناس لم يخلفوا الإنسان ولم يشترِكوا في تصْميمه أو هندستِه؛ وبذلك تبذر بذور الفرقة وتشيع أسبابُ الصراع بين الجماعات البشريَّة، وبينها وبين العوالم المحيطة بها.

وحين ينظر في مناهج المعرفة وتَجارب الإنسان التربويَّة التي بنيت على هذه المناهج، نَجد أنَّ مناهج المعرفة والأنظمة والمؤسَّسات التربوية وممارسات المتعلمين الذين خرجتهم وتخرجهم إنما تحيَّزت وتتحيَّز بأطر الفلسفات التربوية، والأهداف التي انبثقت وتنبثق عن هذه المناهج المعرفية.
فإذا كانت الأهداف فردية وقرأ المتعلم باسمه، انكفأ الفرد في قمقم إطاره الذاتي، واستثمر معارفه ومهاراته لمصْلحته الفرديَّة، وإذا كانت الأهْداف عائليَّة أو إقليميَّة أو قوميَّة أو عرقيَّة، تحيَّز المتعلِّم داخل إطاره العائليّ أو الإقليمي أو القوْمي أو المعرفي، واستثْمَر معارفَه ومهاراته العقليَّة والعمليَّة ليحقّق لعائلته تفوُّقًا على بقيَّة العائلات، أو ليحقِّق لإقليمه مكاسب على حساب بقيَّة الأقاليم، أو ليسهم في سيادة قومِه وسيطرتِهم بين الأقوام الأخْرى، أو ليعمل على تسلط عرق على بقية الأعراق.

وتكون الصِّفة المميِّزة لممارسات المتعلّم واتجاهاته خارج هذه الأطر موصوفةً بالسلبيَّة والصِّراع والتنافُس بين الأفراد أو بين العائلات، أو بين الأقاليم أو بين الأقوام أو بين الأعراق، وجميع أشْكال هذا الصراع ودوائره - ضاقت أم اتَّسعت - إنَّما تدور داخل إطار الدَّائرة الإنسانيَّة نفسها فتشوِّهها وتلحق الأذى والعار بالإنسان، وتحطِّم استقراره وتجعل ثمار التَّربية ضد وجوده ومصلحته.

أما حين تستند صياغة فلسفة التربية وأهدافها إلى أصول وتوجيهات إلهية، ويقرأ الإنسان باسم ربه الذي خلقه وربَّاه - منذ مرحلة العلق الرحمي حتَّى نضجه الإنساني - فإنَّ دوائر النَّشاطات البشريَّة تتعدَّى الأطر الفرديَّة والعائليَّة والطبقيَّة والإقليميَّة والقوميَّة والعرقية، وتَنْظمها في إطار واحد أو أُطُر متكاملة متعاونة، ويدور الصِّراع خارج الدَّائرة الإنسانيَّة وضدَّ القوى التي تُعادي الإنسان، ولمعالجة أسباب الضَّعف التي تنال من مكانته واستخلافه في الأرض.
ولهذا كلّه ابتدأت سور القرآن الكريم بـ "بسم الله الرَّحمن الرحيم"، لتكون غاية المعرفة المتحصِّلة من هذه السور تجسيدًا لرحمة الله الَّذي نَزَّل هذه السُّور رحمةً للعالمين تَهديهم إلى مصادر نَجاتِهم خلال مسيرة الإنسان عبر محطَّات النشأة والحياة والمصير؛ ولهذا - أيضًا - يَجري التَّشديد على بدْء كل عملٍ باسْم الله، وإن لم يذكر اسم الله عليْه فهو أبتر؛ أي: مبْتور من النَّفع والتوافُق مع فطرة الإنسان والحياة والكون.
والأهمّيَّة الثانية: لما كان للمعرفة ثمارها المادّيَّة والاجتماعية والحضاريَّة التي تجعل صاحبَها يُسخر الكون، ويتراءى له كأنَّه ملك ناصية كلِّ شيء، فإنَّ المعرفة المبتورة من معرِفة الله تدفع بالإنسان الذي يبلغ هذه المنزلة الحضاريَّة إلى تجاوُز حدودِه والطُّغيان وتوهُّم الاستِغْناء بنفسه والاستِقْلال بوجوده، وينسى الحقيقة التي تتكرَّر ظواهرها يوميًّا، وهي "رجعى" الإنسان إلى ربِّه، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى * إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ [العلق: 6 - 8].

وهذا الطُّغيان - وما يفرزه من وهم واستغناء صاحبه عن الله تعالى - يفرز سلبيَّتين اثنتين، الأولى: الاعتداء على عقول الآخرين وإرادتهم؛ بغية استضعافِهم واستعْبادهم وتعطيل "أدوات المعرفة" فيهم عن الانتفاع بثمار المعرِفة وتجسيد غاياتها الرَّئيسة، وهي "معرِفة الله" وشكْره والسُّجود له دون سواه، والتمتُّع بثمار هذه المعرفة في التحرُّر من هيمنة الأشخاص والأشياء.
والثَّانية: هي التَّكذيب برسالة الله والإدْبار عن منهجه والتوهّم بأنَّه لا يرى طغيان الطَّاغين وعدوانهم، والإدبار عن الله أنواع: إدبار أفراد، وإدبار أمم، وإدبار حضارات.

والإصرار على هذا الطغيان والإدبار وعدم الانتهاء عنه جزاؤه "سفْع الناصية"، والسَّفع هو القبْض على هذا الطُّغيان والإدْبار وعدم الانتهاء عنه، وناصية الفرْد هي جبهته التي تشمخ عند الطغيان، وناصية الأمَّة هي شرفها القومي الذي تتعالَى به على بقية الأمم، وناصية الحضارة هي قمَّة إنجازاتها التي تفاخر بها وتستغلُّها لغرض طغيانها على الآخرين، فهذه النَّواصي كلها - حين لا تسجد لله ولا تشكره على ما يمدُّها من معارف وتطبيقات، وتنحرف بالمعرفة عن غاياتها الإلهيَّة - فإنَّها تتَّصف بصفتين اثنتين: "كاذبة"؛ أي: زائفة فكرًا وثقافة، و"خاطئة"؛ أي: منحرفة تطبيقًا وممارسة.

إنَّ المعرفة التي تفرز مثل هذين المرضَين: مرض الزيف؛ أي: سوء الهدف، ومرض الخطيئة؛ أي: سوء الوسيلة والتطبيق - تصطدم بسنن الله في الحياة، وتنتهي بأهلها إلى الدمار والشقاء.

والأهمية الثالثة - التي نُشير إليها في هذه الآيات -: هي أنَّ أوَّل أحوال الإنسان كونه عَلَقةً في جدار الرَّحم، وهي أدْنى الأحوال، وآخر أمرِه هو صيرورته عالمًا بحقائق الأشياء، وهو أشرف مراتب المخلوقات، وهذا يعني أنَّه تعالى يوجِّه إلى أنَّ القراءة والمعرفة تنتقِل بالإنسان من أخسِّ المراتب إلى أعلاها، وفي ذلك تنبيهٌ على أنَّ المعرفة والعلم أشرف صفات الإنسان.

والأهمّيَّة الرَّابعة: هي أنَّ الفرد يبدأ بالرقيّ حين تتمرْكز اهتماماته حول العلم والمعرفة، ولكنَّه يبدأ بالانحراف والانحِدار حين تتمرْكز هذه الاهتِمامات حول الاشتغال بالمال، وأنَّ الحضارات تقوم حين تبدأ الأشغال بالمعرفة والعلم، ولكنَّها تبدأ بالانحِطاط حين يتركَّز الاشتغال بالثروة والتباهي بها، فسورة "القلم" بدأتْ بمدح العلم، وانتهتْ بذمِّ عبادة المال؛ لتنذر الحضارات الكافرة إلى اختِيار الهدى، والأمر بالتَّقوى بدل العدوان، والنَّهي عن العبادة والفضيلة والابتعاد عن الله؛ لأنَّ هذه الانحرافات تقود إلى تدْمير ما تعتزُّ به هذه الحضارات، الَّذي هو بمثابة النَّاصية من الجسد.
الفصل الثالث

مصدر المعرفة ودور الإنسان فيها

الله سبحانه هو مصدر المعرفة والعلم؛ ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الملك: 26]، ﴿قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحقاف: 23].

لأنَّ الله تعالى - كما مرَّ - هو بديع الحقائق التي يشير إليها القران باسم "كلمات الله"، وأمَّا الإنسان فيقف عند "قراءة" هذه الحقائق؛ أي: شهودها والانتفاع بها دينيًّا باليقين، ودنيويًّا بتطوير غايات الحياة ووسائلها، وعلم الله هو علم شامل لكل مغيب غير ملموس أو مشهود محسوس؛ ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [التغابن: 18].
وعلم الله علم كامل يحيط بكل ما يتعلق بموضوعات العلم إحاطة مطلقة؛ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12].
وعلم الله علم مفصل دقيق يتناول دقائق الأشياء والأحداث والتطورات؛ ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: 2 - 3].
 - ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59].
 - ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ [المائدة: 99].
 - ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8].
ومعرفة الله معرفة واسعة لا حدود لها ولا نهاية؛ ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان: 27].
ومعرفة الإنسان بجميع أشكالها وصورها مستمدة من هذه المعرفة الإلهية؛ ﴿عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: 5].
ويعرض القران نماذج لمعرفة الإنسانية المستمدة من الله فيذكر منها: 

المعرفة اللغوية: ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ﴾ [الرحمن: 3 - 4].
والمعرفة الدينية: ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ﴾ [المائدة: 110].

والمعرفة الصناعية: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: 80].
والمعرفة العلمية والإدارية: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269].
ومعرفة الكتابة: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: 4].
معرفة تدريب الحيوان: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: 4].

ومعرفة تحليل الأحداث والوقائع: ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: 101].
وثمرة هذه المعرفة الإنسانية هي تحقق الإنسان من معرفة الله وتنزيهه وطاعته: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: 32].
الفصل الرابع

ميادين المعرفة

تنقسم ميادين المعرفة إلى ميدانين رئيسين، هما: ميدان الغيب وميدان الشهادة، أمَّا عن تفاصيل هذين الميدانين فهي كما يلي:
أ - ميدان الغيب:

الغيب في الإسلام: وجودٌ وراء المحسوس وما زال مغيبًا عن الشَّاهد
، وهو من حيث موضوعه ينقسم إلى قسمين: غيب مُنشأ؛ أي: قابل للتحوُّل إلى شيء محسوس، وهذا هو مجال المعرفة الإنسانية في الحياة الدنيا، وغيبٌ مطلق يتعلَّق بالعلم الإلهي المتعلِّق بالنَّشأة والمصير، وهذا يستدلّ عليه من شواهده وبراهينه الَّتي يقدِّمها الغيب المنشئ، ومفهوم الغيْب بهذا المعنى قديم في الفِكْر الإسلامي، فقد كتب الإمام الرَّازي في تعْليقه على الغيْب الَّذي ورد في الآية الرَّابعة من سورة البقرة ما يلي: "الغيْب هو الذي يكون غائبًا عن الحاسة، ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما ليس عليه دليل، فالمراد في هذه الآية مدح المتَّقين بأنَّهم يؤمنون بالغيب الذي عليه دليل بيّن بأن يتفكَّروا ويستدلّوا فيؤمنوا به"
.

وحين وقف العلم الحديث على ثغور "الغيب" وجد نفسه مضطرًّا للبحث فيه، وأكثر ما يبدو ذلك في ميدان الفيزياء الحديثة التي يطلِق البعض عليها اسم "اللاهوت الفيزيائي"؛ لخروج البحث وخارج المحسوس بعد أن كانوا ينكرونه ويتحاشَوْنه ويزعمون أنَّه بحث في "ميتافيزيقا"؛ أي: غيب لا وجود له ولا برهان عليه ولا يخضع لقانون علمي
، وحين نتدبَّر الحكمة من تشديد القرآن على الإيمان بالغيب نتبيَّن ما يلي:

أوَّلاً: أن الإيمان بالغيب بوابة التقدم المعرفي وتحسين الحياة والارتقاء بالإنسان، بينما يحصر الكافر الغيب الوجود بحدود مشاهداته المحسوسة، وبالتالي فهو يغلق البحث فيما وراء هذه المشاهدات والمألوفات.

ثانيًا: أنَّ الإيمان بالغيب يعني: الإيمان بالتطوُّر والتغيُّر والارتِقاء، وأنَّ الأوضاع المشْهودة يمكن استبدالُها بما هو أحسن منها، وبذلك يقدم الإيمان بالغيب للإنسان بيئةً للبحْث المستمرّ واكتِشاف المعجزات والشَّواهد الإيمانيَّة، والانتفاع بالقوانين العلميَّة وتطبيقاتها، والإيقان بإرْشاد الرِّسالات الإلهيَّة الرَّامية إلى سلامة الحياة والمصير.

ب - ميدان الشَّهادة:

عالم الشهادة: هو الوجود الكوْني الَّذي تمَّ بروزُه ومشاهدته بالحواسّ، وهو ينقسِم إلى قسمين: ميدان الأنفس، وميدان الآفاق، وإلى هذين الميدانين أشار تعالى بقوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53].

ويتبيَّن من سياق الآية أنَّ الله - سبحانه - لم يوجِّه إلى البحث فيما لا يقع تحت السَّمع والبصر، وأنَّ المسلم مكلَّف أن لا يؤمن بما لا برهان عليه ولا دليل على وجوده.

جـ - تكامُل عالم الغيب وعالم الشهادة:

العلاقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة علاقة متكامِلة ومتبادلة ومتجدِّدة، وتتمثَّل هذه العلاقة بين أمرين:

الأول: أنَّ أدلَّة عالم الغيب وبراهينه موجودة في عالم الشَّهادة.

والثَّاني: أنَّ المخلوقات تبرز في عالم الغيْب إلى عالم الشَّهادة، وتنتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب بانتظام واطِّراد.
ومن أمثلة ذلك: الولادة والموت في عوالم الإنسان والحيوان والنبات، والتحول بين حالة المادة وحالة الطاقة في الجمادات، وبروز الحوادث واختفاؤها في مجرى التاريخ.

وهذه المظاهر - ظاهرة تردد المخلوقات بين عالمي الغيب والشهادة - هي ظاهرة مستمرة جارية خلال رحلة الإنسان الطويلة، وهي تفتح آفاقًا من البحث والدراسة والكشوفات العلمية لا حصر لها.

د - الظواهر المميزة لميادين المعرفة:

ترتبط عملية المعرفة في ميدان الآفاق وميدان الأنفس مع عملية الخلق ارتباطًا كاملاً؛ حيث إن المعرفة في هذين الميدانين هي العلم بنشأة المخلوقات وتكوينها، وبالأحوال التي تعتريها والقوانين التي تسيّرها، والعلم بالطرائق والأسباب والوسائل والأدوات التي تبرز مفردات الخلق من خلالها؛ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190، 191].

وتجري عمليَّة الخلق هذه من خلال ظواهِر معيَّنة تتبادل التَّفاعل والتَّأثير في الإنسان، فتؤثِّر في حياته وتتأثر بنشاطاته ومجهوداته؛ ولذلك احتاج الإنسان إلى دراستها ودراسة طبيعتها وخطواتها وكيفية تأثيرها وتأثرها، وهي معرفة مستمرَّة لاستِمْرار عملية الخلق والظواهر الَّتي ترافقها، أمَّا تفاصيل هذه الظَّواهر فهي:

1 - ظاهرة الزوجيَّة:

فالمخلوقات كلّها - المادّيَّة والمعنويَّة - تبرز من خلال روحين اثنين يعبّر عنهما في عالم الإنسان والحيوان والنبات بالذَّكر والأنثى، وفي الجماد بالموجَب والسَّالب، وفي الأفكار بالصَّواب والخطأ، وفي المشاعر والعقول والإرادات ولها متقابلات عديدة كالرِّضا والغضب، والسرور والحزن وهكذا؛ ﴿سبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [يس: 36].
وهذه الأزواج هي أدوات الخلق وآلاته، وهي في الإنسان والحيوان وفي عالم الفكر والإرادة مصحوبة بحوادث نفسيَّة، وترافقها استِعْدادات جسديَّة ونفسيَّة وبيئيَّة تضمن استِمْرار عملها ووظائفها، أمَّا في الجماد فيقابل ذلك جاذبيَّة بين الموجب والسَّالب، ولا يزال العلم الطَّبيعي يكشف المزيد من هذه الجواذِب والخصائص.
ويقدّم القرآن الكريم تفصيلاتٍ وأمثلةً لهذه الأزواج فيذكر منها:
 - ﴿مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [هود: 40].
 - ﴿وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الرعد: 3].

 - ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].

وتتنوَّع الأزْواج والأجناس تنوُّعًا يبرز بين إبداع الخلْق وتنوُّع قدرات الخالق وأفعاله.

2 - ظاهرة السببية:

لكل خلق سبب، يعرف الله - من خلاله - بصفة من صفاته أو فعل من أفعاله، ومعرفة هذه الأسباب وخصائصها أو إتقان التعامل بها أو التعايش معها - تفتح آفاقًا من المعرفة لا حدود لها، والرُّسوخ في هذه المعرفة وتطبيقاتها تحقيق للاستعانة التي أمر الله بها عند قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5].

والإنسان هو الذي يتحرَّى الأسباب ويأخذ بها، وبالأسباب يصِل الإنسان إلى ما يتطلَّع إليه من المكانة والتقدُّم والصحَّة والرَّفاهية، والهدى والصَّواب والنَّجاح، ويقدم القرآن لنا أمثلة عديدة لفاعلية الأسباب؛ ففي الحديث عن ذي القرنين الذي رأَس دولة تسنَّمت مركز "الدولة العظمى" في زمانه، حقَّق ذو القرنين ما استطاع تحقيقَه بواسطة الأسباب التي يقسمها القرآن إلى قسمين: أسباب المصادر والموارد التي يشير إليها تعالى بقوله: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: 84].

وأسباب السعْي الإنساني وحسن استثمار الموارد - أو التقنية - التي يُشار إليها بقوله تعالى: ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 85].

ولقد استطاع ذو القرنين أن يتسنَّم المكانة التي تسنَّمها وأن يحقِّق الفتوحات والنجاحات التي حققها، من خلال تزاوج الأسباب الإلهيَّة التي قدّمت المصادر والموارد مع الأسباب الإنسانيَّة التي اتَّبعها ذو القرنين، من خلال السَّعي العلمي والتقني وحسن الإعداد وحسن التَّنظيم.

ولكن حتَّى لا يقع الوهم بفاعليَّة الأسباب المطْلقة أو يظنّ أنَّها هي الخالقة؛ يجري تعطيل هذه الأسباب في حالات معيَّنة، فتمارس عملها دون خلق، من ذلك الزَّواج ودوْره في الولادة والإنجاب: ﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: 50].

والإنسانيَّة توهَّمت - في فترات كثيرة من التاريخ - بفاعليَّة الأسباب وقدرتِها على العطاء والمنع، من ذلك توهُّم الإنسان - في طوْرٍ معيَّن - بقدر الشَّمس والقمر والنَّهر والحيوان والإنسان على المنْع والعطاء، وسجوده لهذه جميعًا كلّها توقف - أو خشي أن يتوقف - العطاء عنه.

3 - ظاهرة الوحدة والتنوع:

تتوحَّد المخلوقات من حيث النشأةُ والأصل، ولكنها تتنوع تنوعًا يفوق الحصر في الوظائف والصفات والتكوين، فنحن نرى كيف أنَّ لكل من الوجود الفكري والوجود المادي أبجديَّة محدودة ومنها يتفرَّع تفرعًا لا نهاية له.

فعلى مستوى الوجود الفكري، هناك أبجديات اللغة؛ حيث لكل لغة حروف محدودة ثم تجتمع هذه الحروف الأوَّليَّة وبكيفيَّات متفاوتة تتشكَّل الكلمات، ومن مزيج الكلمات تتركَّب الجمل؛ حيث يصل الإنسان الذروة في رقيِّه الإنساني، ويعبِّر عمَّا حوله بألفاظ مختصرة، ويحصُل التَّفاهُم بين البشر، وتقوم العلوم وتتوارثها الأجيال.

وعلى مستوى الوجود المادّيّ هناك أبجدية أقل حروفًا؛ حيث تتألَّف من عناصر محدَّدة جدًّا هي - حسب ما كشف عنه العلم حتَّى الآن - ثلاثة: البروتون، والإلكترون، والنترون، ومن العناصر الثلاثة التي هي كتل مادّيَّة تحمل شحنات كهربائية، يتكوَّن الكون كلّه بموادّه وأحيائه، حيث تتَّحد هذه الكُتل الثَّلاث بنسب مختلفة لتكون العناصر، فمثلاً غاز الهيدروجين، وهو مكوَّن من بروتون واحد في مرْكزه يدور حوله إلكترون واحد، وإذا أضيف إليه بروتون جديد تشكَّل غاز جديد هو الهيليوم، ومن الغريب أنَّ الغاز الأول "الهيدروجين" هو غاز مشتعل، يمكن أن تؤدي الانفِجارات الهيدروجينيَّة إلى تدمير الكوْن، بينما الغاز الثاني - الهيليوم - هو غاز خامل، ولو أضيف إلى الهيليوم بروتون جديد يتشكَّل منه معدن.

وهكذا نرى تطوُّر العناصر من غازات تطير إلى سوائل تركد، إلى معادن هشَّة، إلى معادن صلبة، إلى سيول حمضية أو قلوية، أو تأثيرات سامَّة، إلى ألوان مختلفة، إلى تفاعلات مختلفة، إلى إشعاعات، كما في اليورانيوم والرَّاديوم
، وإلى هذه الوحدة وهذا التنوُّع يشير قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: 1].

وأهمية هذه الوحدة وهذا التنوع أنهما يبرزان بوضوح وحدة الخالق ووحدة المصدر، إلى جانب عمق قدرة الخالق ودقة الخلق وسعته وشموله، والقرآن يشير إلى ذلك في مواطن عديدة وينبه إلى أهميته وإلى الاستنتاجات التي يجب أن تترتب عليه؛ من ذلك قوله تعالى:
 - ﴿مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ﴾ [الملك: 3].

 - ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: 91].

 - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
 - ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: 45].

 - ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 21].
4 - ظاهرة السننيَّة والقانون:

تجري عمليَّات الخلق والتردُّد بين عالمي الغيب والشَّهادة طبقًا لسنن محكمة وقوانين دقيقة، والقرآن يكرّر لفت الانتباه إلى هذه الظَّاهِرة ويفنِّد التصوُّرات المخالفة لها.

فهو ينفي العبث عن الخلق، وينفي المصادفة وآثار النزعات في مجرى الحياة، وسير التاريخ؛ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ الكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِياًّ وَلاَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 123].

كذلك يلفت النظر إلى دقَّة الحكمة في الخلق والمخلوقات والأحداث، وهو يعبِّر عن دقَّة هذه الظَّاهرة بأسماء مختلفة، فتارة يسمِّيها "القدرة" وتارة "الحقّ" وتارة "الأجل"، والأمثلة لذلك كثيرة منها:

 - ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ﴾ [الدخان: 38].

 - ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً﴾ [ص: 27].

 - ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49].

 - ﴿فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2].

 - ﴿مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الروم: 8].

ومعروف أنَّ ظاهرة القانون من أبرز الظواهر التي تسهل المعرفة وتطبيقاتها العملية، وكذلك مفهوم "القضاء والقدر" - الذي يشير إلى الخلق الهادف والوجود المتقن - هو فتح عميق في تطور حياة البشر، وهو من أعظم البصائر التي جاء بها القرآن الكريم، فقد كان الإنسان قبل ذلك يتصوَّر أن الوجود خاضع لملايين القوى العاتية المتعسِّفة، العابثة التي لا يمكن التنبُّؤ بأعمالها ولا معرفة غاياتها؛ ولذلك كان الإنسان ضحيَّة الوهم والخرافة والمصادفة والعدمية، وهو الأمر الذي ارتدت إليه فلسفات الوجودية في الحضارة المعاصرة بسبب الأصول اليونانية والرومانية لهذه الفلسفات.

5 - ظاهرة استمرارية الخلق (التطور):

وتتجلَّى هذه الظَّاهرة في أمرين، الأوَّل: استِمْرار بروز المخلوقات الجديدة في الأفكار والأشخاص والأشياء، فالخلق عمليَّة مستمرَّة، وسوف يستمرّ كذلك حتَّى قيام الساعة: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: 68].

 - ﴿وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 8].

والكون في خلق وتوسع دائم كذلك؛ ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريَّات: 47].

والأمر الثاني: هو تطوُّر المخلوقات نفسها؛ أي: إنَّ عملية الخلق تتمُّ خلال أطْوار ومراحل، وهذه الأطوار موجودة في ميادين الخلق عامَّة، فهي موجودة في خلْق السَّماوات والأرض؛ حيث يذكر القرآن أنَّها حدثت في ستِّ مراحل - يسمِّيها أيَّامًا - منها مرحلتان للأرض، ومنها أربع مراحل للسموات، وهي موجودة في خلْق الإنسان، حيثُ يمرُّ خلال أطوار النطْفة والعلقة والمضْغة، والطفولة والشَّباب والكهولة، والشيخوخة ثم الموت، وتمر الجماعات والأمم خلال أطوار النشأة، والقوَّة والضَّعف، والغنى والفقر، والتقدُّم والتخلُّف، والعلم والجهْل، إلى غير ذلك من الأطْوار الاجتِماعيَّة والعلميَّة والنفسيَّة، وهي موجودة في خلْق الحيوان والنَّبات والجماد، والأجناس كلّها.
وظاهرة استمرارية الخلق والتطوُّر هذه تؤثِّر في حياة الإنسان وفي مستقبله تأثيرًا بالغًا؛ ولذلك احتاج إلى معرفة مجْرياتها وعواملها ونتائجها، وهي تفتح آفاقًا من المعرفة لا حدَّ لها، ولا يُمكن الإحاطة بها أو الانتِهاء إلى نقطة معيَّنة فيها.
لذلك؛ تحتاج هذه الظَّاهرة إلى اهتمام كبير من التَّربية، وبدون هذا الاهتِمام والوقوف على تفاصليها وسننِها وقوانينها يقع الإنسان فريسةَ الحيرة والاضطِراب والعجز.
﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: 15].

الفصل الخامس

أدوات المعرفة: الوحي والعقل والحواس

أدوات المعرفة - في التَّربية الإسلاميَّة - ثلاث، هي: الوحي والعقْل والحواسُّ، فالوحي هو: أداة المعرفة في ميدانِها الأوَّل - ميدان الغيب - حيث يقوم بوظائفَ ثلاثٍ هي:
تقديم أخبار صادقة عن مَجاهيل الغيب، والطَّلب من العقل والحواسِّ الاستيقان من صدق هذه الأخبار.
إقامة معالم تحدِّد مسارات العقْل والحواسِّ عبر الغيب المجهول؛ بُغْيَة حفظها من الجنوح إلى ميادين معرفيَّة وهْمية لا وجود لها.
تنقِية الخبرات البشريَّة من الوهم والخرافة التي أفرزتْها المنهجيَّات المعرفيَّة الخاطئة.
ومن أجل هذه الوظائِف الثَّلاث سمِّي الوحي "قرآنًا"؛ أي: منبع القراءة، أو المعرفة الصائبة ودليلها، مثلما أنَّ اسم "الرحمن" يعني مصدر الرَّحمة ومانحها.

أمَّا العقل والحواسُّ فهما أداتا السَّير المعرفي في الميادين وعلى المسارات التي يوجَّه إليها الوحْي، وأداتا التعرُّف على "الحقائق" التي تشاهد في هذه الميادين والمسارات
.
وتتكامل هذه الأدوات الثَّلاث في بلوغ المعرفة المنشودة، أمَّا كيفيَّة حدوث هذا التكامل، فهي كما يلي:

1 - تكامُل الوحي والعقْل والحواسِّ في عمليَّة المعرفة:

تتكامل أدوات المعْرفة الثَّلاث لبلوغ الغاية الرئيسة، وهي معرفة الله تعالى؛ فالوحي للعقل بمنزلة الشمس أو الضوء للبصر، وكما أنَّ البصر لا يبصر الأشياء إذا انفرد في الظلمة، كذلك العقل لا يبصر الحقائق إذا انفرد في البحث عنها؛ ولذلك سميت آيات الوحي في القرآن "بصائر".
ولقد تكررت الإشارة إلى هذه البصائر في مواضع عديدة نذكرها فيما يلي:
 - ﴿قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ [الأنعام: 104].

 - ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 203].
 - ﴿مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: 102].

 - ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص: 43].

 - ﴿هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [الجاثية: 20].

والبصائر جمع بصيرة، ويعرِّفها الرازي أنَّها: اسم للعلم والإدراك التامِّ الحاصِل للعقل
، كذلك تناولها بالتَّعريف علماء آخرون من المختصِّين بالفقه والتصوف، ولكنَّ تعريفاتهم اعتمدت على الاشتِقاقات اللغوية ولم تبحث عنها بحثًا عمليًّا في واقع الإنسان وممارساته.
والذي نراه أنها توجيهات إلهيَّة - في القرآن - تمدُّ العقل والحواسَّ بالمفاتيح المعرفيَّة التي تمكنها من النظر في ميادين الخلق نظرًا سليمًا، ثم استخدام ثمار العلم استخدامًا سليمًا، عن طريق تحديد مسار العقل والحواسِّ وحفظهما من الانحِراف على ميادين الوهم والظَّنِّ والخرافة، وتحديد غايات المعرِفة وميادينها، واستِعْمال الحواسِّ لثِمارها استعمالاً سليمًا.
واجتهاد العقل والحواسّ للبحث في ضوْء هذه "البصائر" كالاجتِهاد في البحْث عن الشَّيء الخفي في النَّهار أو الضوْء، والاجتهاد بدون هذه البصائر كالبَحْث عن الشَّيء الخفيّ في الظلمة؛ ولذلك سمِّي النَّهار "مبصرًا" في مواضع عديدة من القرآن الكريم
.

وكذلك فنُّ وجود هذه البصائر - مع غياب العقل والحواسّ أو قصورهما - لا يوصِّل إلى المعرفة؛ لأنَّ الوضع يُصبح عندئذ مثل النور المضيء، أو الشمس المشرقة في حضرة الأعمى.
ولذلك كان التوْجيه الإلهي في القُرآن أو الوحي إنَّما يتذكَّر به - أي: ينتفع - أولو الألباب؛ أي: أصحاب العقول النيرة والحواس السليمة، وأنَّ عدم استفادة الذين كفروا من "الوحْي" سببه تعطُّل وظائف "العقل والحواس" عن عملها؛ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 6 - 7].

والختم المشار إليه في الآية رمزٌ للجمود والانغلاق على الأهواء وعلى قيم العصبيات ومضاعفاتها الصنَمية المختلفة.
وتظهر أهمية التكامل بين الوحي والعقل من الآيات الواردة في آخر سورة الحشر، وذلك عند قوله - تعالى -: ﴿لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ﴾ [الحشر: 13]، ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: 14]، ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: 21].

فالذي لا تنمو قدراته العقليَّة لتشتمل على قدرة "الفقه" وقدرة "العقل" وقدرة "التفكير" - لا يفقه مصدر القوة الحقيقي، ولا يعقِل عوامل الوحدة الصائبة، ولا يتفكر في النواميس والقوانين الاجتماعية والكونية، ولا يتدبَّر آيات القرآن التي توجه إليها.

والخلاصة: أنَّ الله أوْدع في الإنسان نعمة "العقل"؛ لتكون أداة تواصُل إلى معرفته - سبحانه وتعالى - وليتدبَّر - من خلالها - آيات الله في الكتاب؛ ليهتديَ بها وليشهد آياته في الآفاق، فيشهدها وينتفع بها، ولقد انتبه إلى هذه القضيَّة الكبرى السيوطي، فقال: "وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلاَّ بأن يسمع من الرَّسول  وذلك متعذِّر إلاَّ في آيات قلائل - فالعلم المراد يستنبط بأمارات ودلائل، والحكمة فيه أنَّ الله – تعالى - أراد أن يتفكَّر عباده في كتابه، ولم يأمُر نبيَّه بالتنصيص على المراد في جميع آياته"
.

فبصائر "الوحي" إذًا تحدِّد "غايات الحياة"، وقدرة "العقل" النَّاضجة تبحث في "الوسائل" الموصلة إلى تحقيق هذه الغايات، و"الحواس" السليمة المدرَّبة تنقل صور المشاهدات والخبرات اللازمة للعقل، ثمَّ تكون ثمرة ذلك كله - الاطمئنان الإيماني أو اليقين؛ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 260].

وتاريخ الوحي والعقل والحواسِّ يقدم الأمثلة الكثيرة لضرورة التكامل بين أدوات المعرفة الثلاث، والخطورة انفصال أيٍّ منها عن الأخرى، فحين انفصل العقل عن الوحي ضلَّ العقل - في مرحلة ما - على الاستِبْصار بالسحر، وضرْب الحصا، وقراءة حركات النجوم كمنهاج للمعرفة، فتحكَّم السَّحرة والعرَّافون في حضارات ودول، كما حدث في الحضارة الفرعونيَّة والحضارة البابليَّة.
وفي مرحلةٍ ما لجأ العقل إلى الاستِبْصار بقوًى وأرواح غيبيَّة موهومة.
وفي مرحلة ثانية اقتصر العقل الإنساني على الجدَل الَّذي لا تؤدِّيه مشاهدات "الحواس" في ميادين الآفاق والأنفُس، فضلَّ وانحراف.

وفي مرحلة العصر التكنولوجي طرح العقل المنفصِل عن الوحي - وما زال يطرح - تنبُّؤات وحلولاً لمشكلات العصر تبدو نتائجها الخاطئة وآثارها المدمِّرة واضحة، الأمر الذي جعل المختصِّين من العلماء - من أمثال أبراهام ماسلو، ورينه دوبو، وتيودور روزاك - يأخذون على ملحد القرْن التاسع عشر إدبارَه الانفعالي عن الأسئلة التي يطرحها الدين؛ لأن القائمين على الدين آنذاك طلعوا عليْه بإجابات لا يستسيغُها العقل السليم.
وحين انفصل الوحي عن العقل النيِّر تعرَّض للتَّأويل المنحرف، وتبرير الممارسات الظَّالِمة والمنحرفة، وأصبح أسفارًا معطَّلة لا ينتفع بها، ولا تسلم من إساءات القاصرين عقليًّا.
والقرآن يسمِّي عمل العقل والحواسِّ "نظرًا"، ويعرف ابن تيمية النَّظَر، فيقول: "النَّظر هو نظر القلب ونظَر العين"
، ونظر القلْب عند ابن تيمية يعني العمل العقلي مضافًا إلى عمل الحواسِّ؛ لأنَّ العقل عنده فعلٌ من أفعال القلْب وليس كائنًا مستقلاًّ، ويقول أيضًا: "والنَّظَر جنس تحته حقٌّ وباطل، ومحمودٌ ومذْموم"
.
ويتكوَّن الحضُّ على النَّظَر في الآفاق والأنفُس، وفي المكوِّنات والمخلوقات في مواضع كثيرة من القرآن، ومن السَّذاجة أن نتصوَّر أنَّ المعنى المقصود بالنَّظر في جميع المواقع أنَّه مجرَّد النَّظر بالعين المجرَّدة؛ لأنَّ الموضوعات التي يطلب النظر إليها كثيرة منها ما لا تطوله العين المجردة إذا لم يصاحبها (المايكروسكوبات) المكبرة، والمراصد والتلسكوبات، والتشريح الطبي، والتحليل المخبري، والبحث التاريخي، والتَّنقيب الأثري، ودراسة تطوُّر الأحياء، وغير ذلك مما هو معروف في ميدان البحث العلْمي، ومن أمثلة الدَّعوة إلى النَّظر في - ميدان الآفاق - ما يلي:

 - ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [الأعراف: 185].

 - ﴿فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا المَاءَ صَباًّ * ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقاًّ * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَباًّ * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَباًّ * مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: 24 - 32].

 - ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [ق: 6، 7].

 - ﴿قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [يونس: 101].

 - ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ﴾ [العنكبوت: 20].

أمَّا النَّظر في ميدان الأنفس فهو مثل قوله - تعالى -:

 - ﴿فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق: 5].

 - ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ﴾ [الأنعام: 11]

 - ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ القُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [يوسف: 109].

إنَّ الأمر القرآني بالبحث العلْمي هو جزء من الأمر الإلهي لتحْقيق الإيمان ورعايته وتنمِيَته؛ لأنَّ البحث العلمي يقوِّي الإيمان ويرسِّخه، وهو بعض أدواته ووسائله، وحين يقول تعالى: ﴿أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: 17]، فذلك أمر لدراسة تركيب أجْساد الإبل، ووظائف أعضائها، وطريقة تكيُّفها مع البيئة الصحراويَّة التي تعيش فيها، والَّذين توجَّهوا - من العُلماء المسلمين - إلى ميادين الفلك إنَّما كانوا مدفوعين بقوله - تعالى -: ﴿قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [يونس: 101]، والأمر الإلهي: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾، هو بنفس الأسلوب الذي ورد فيه الأمر الإلهي: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وإن كان نقاش الفقهاء يدور ليجعل الأمر الأوَّل فرْض كفاية والأمر الثاني فرض عين؛ ولذلك جعل رسول الله  طلب العلم فريضةً على كل مسلم ومسلمة.

كذلك يتكامل عمل الحواسِّ والعقل، فالحواسُّ التي لا تصحبها قدرات عقليَّة ناضجة لا تستفيد ممَّا تراه أو تسمعه أو تحسُّ به؛ ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: 179].
وتتناسب درجة الاستِفادة من الحواسِّ طبقًا للدَّرجة التي تنمو إليْها القدرات العقليَّة، فالذي يفقد هذه القدُرات لا يستفيد من حواسِّه، والَّذي لا تتعدَّى القدرات العقليَّة لديْه مرحلة الطفولة العقليَّة لا يستفيد من حواسِّه، إلاَّ بِمقدار ما يستفيد منها الطفل، والعامل الحاسم في نموِّ القدرات العقليَّة، وحسن استِعْمال الحواسِّ - هو توفير الحرية المعرفية والبيئة الاجتماعية
.

وأمَّا عن حجم دور كلٍّ من الوحي والعقل والحواس في عملية المعرفة، فإنَّ دور الوحي يتحدَّد بحدود الأطوار الكبرى التي مرَّت بها المجتمعات الإنسانية؛ أي: الطور الأسري، ثمَّ الطور القبلي أو القروي، ثمَّ الطَّور القومي، ثم الطور العالمي.
أمَّا العقل فإنَّ دوْرَه يتحدَّد بحدود الأجْيال البشريَّة خلال كل طور من الأطوار الكبرى المشار إليها، فالرسالة جاءت في بدء الطور؛ لتنير الطريق لعمل العقل والحواس خلال أجيال هذا الطور، وتقرير هذا المبدأ يقودنا إلى ملاحظتين مُهمَّتين: الأولى: أن رسالات الأطوار الأسرية، والقبلية أو القروية، والقومية - لا تُغني عن رسالة الطور العالمي؛ ولذلك لم يحفظ الله - تعالى - نصوص كتُب الرسالات التي مضت أطوارها، وتعهَّد بحفظ "القرآن"؛ لأنَّه كتاب رسالة الطور العالمي، والملاحظة الثَّانية: أنَّ الوحي لا يحلُّ محلَّ العقل والحواسِّ - كما يحلو لبعض الذين يلغون دور العقْل تبريرًا لقصور عقولهم عن الفقْه والاجتهاد - تحت المبالغة في الغيرة على الوحْي وتعظيم دوره.

2 - الكيفية التي يتكامل بها الوحي والعقل والحواس:

يتكامل كلٌّ من الوحي والعقل والحواسِّ للوصول إلى المعرفة اليقينيَّة، كالتالي:

تتلو آيات الوحي "الخبر الصادق" الذي يتضمن ثلاثة أمور:

الأوَّل: الإرشاد والتَّوجيه إلى ميدان المعرفة، وموضوعه الذي هو بعض الكائنات أو الأحداث أو المظاهر الموجودة في ميدان الآفاق والأنفس.

والثاني: ذكْر غايات العِلْم النَّاتج من هذا الميْدان، وهي التعرُّف على صفةٍ من صفات الله أو فعلٍ من أفعاله، أو قدرةٍ من قدراته.

والثَّالث: تحديد المؤثِّر الحقيقي في الظَّواهر المعرفيَّة وإفراده عن المؤثِّرات المتخيَّلة التي لا أثر لها، والتي يدرجها القُرآن تحت أسماء الصنميَّة والوثنية.

وفائدة إرشاد الوحي وتوجيهه - هنا - أنَّه يوفر للعقل ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى: تنقية الخبرات الإنسانية من الوهم والخرافة؛ وبذلك يحفظ الوحي العقل من التوجه الخاطئ إلى خيالات وموضوعات لا وجود لها ولا فاعلية في عالم الخلق، كما حدث للعقل في فترات مختلفة حين وقع فريسة "الميتافيزيقا" والخرافة والسحر، فإرشاد الوحي يتوجَّه بالعقل إلى البحث في شيء موجود فعلاً؛ لأنَّ العقل لا يستطيع الوصول إلى معرفة شيءٍ غير موجود، ولقد أدرك هذه الخاصية ابن تيميَّة حين قال:

"إنَّ العلم بالموجود وصفاته هو الأصْل، وإنَّ العلم بالعدم المطلق والمقيَّد تبع له وفرع عليه، وأيضًا فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به إلاَّ لتمام العلم بالموجود، وتمام الموجود في نفسه؛ إذ تصور "لا شيء" لا يستفيد به العالم"
.

والفائدة الثانية: هي تجديد مناهج المعرفة ومسارها؛ أي: إنَّ إرشاد الوحي يحفظ العقل - يقظًا - إلى الهدف من البحث والمعرفة، وهو معرفة الله وعبادته، لا التَّباهي والعلوُّ والطغيان في الأرْض، ويظلُّ يقظًا إلى أنَّ مصدر المعرفة هو الله، فلا يدَّعيها الإنسان، ويتلبس العُجْب والعجرفة.
والفائدة الثَّالثة: هي: إمْداد الوحي العالم العاقل بالخبر الصَّادق "أو الشَّرعيَّة" التي يشرع منها عمله، وبذلك يصان العقْل من الوقوع في أسْر الفرضيَّات الظَّنّيَّة والأوهام التي لا حقيقة لها، وينجو صاحبه من مرض الصنَميَّة المانعة من المعرفة المشوَّهة لمحتواها ومسارها.

ب - يطلب الوحْي إلى الدَّارس أن يدخل "مختبر آيات الآفاق والأنفس" - أي: الكون والاجتماع الإنساني - ثمَّ يستعمل قواه السَّمعيَّة والبصريَّة التي يشير إليها القرآن باسم: "السَّمع والبصر"؛ لسماع المعلومات، والتِقاط المحسوسات، والمشاهدات المتعلِّقة بالموضوع الذي أرشد إليه الوحي ووجَّه إلى ميدانه، ثمَّ يسلِّمها إلى "القدرات العقليَّة" التي يسمِّيها القرآن "الفؤاد"؛ لتقوم بعمليَّات الفهم والإدراك والوعْي، ثمَّ يقارن النتائج التي توصَّل إليها، بالمعلومات التي تلَتها آيات الوحي، فإذا أحسن الدَّارس تطْبيق هذا المنهج في المعرفة، وبرهنت النتائج الحسِّيَّة المخبريَّة صدق المعلومات التي جاء بها "خبر الوحي"، واستفاد دنيويًّا بالتقدُّم والانتفاع، ودينيًّا برؤية "آيات الآفاق والأنفس"، وحصل له الإيمان واليقين والشُّكر، والسَّلامة والرقي.
وهذا التكامُل بين آيات الوحي وآيات الكون والأنفس صفة أصيلة في منهج المعرفة الإسلامية، وأوَّل مَن قام بهذه التجارب الكونيَّة، هم: الرُّسل والأنبياء، فهذا إبراهيم - عليه السلام - يطلب من الله تجربة عمليَّة تُريه كيف يحيى الله الموتى، فيسأله الله: "أولَم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي"، فيجيبه الله إلى طلَبه، ويأمره بأن يذبحَ أربعة من الطَّير، وأن يقسمها إلى أقسام في أماكن متباعِدة؛ ليرى بعد ذلك كيف تتلاحم الأقسام وتَدِبُّ بها الحياة، ولقد كشف الله - تعالى - للباحثين في الطِّبِّ الحديث كيف تتلاحم الخلايا وتنمو وتدبُّ بها الحياة.

وهذا "عُزيز" يتحقَّق من ظاهرة الخلق والموت والبعث بتجربة بيولوجيَّة عمليَّة، مادَّتها هو نفسه وحماره الذي يركبه.

وهذا موسى - عليه السلام - يطلب أن ينظر إلى الله جهرةً، فيمرِّره الله بتجربة كونيَّة مادَّتها الجبل الذي تهدَّم من خشية الله.

وحين طلبتْ قُرَيْش من رسول الله  معجزةً مادِّيَّة جاءها الأمر الإلهي بالتوجُّه إلى مختبر الكون؛ لشهوده هذه المعجزات؛ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190].

وإذا كان الجيل الأوَّل من قريش لم يحسن هذا التوجُّه، فإنَّ الأجيال المسلمة - بعد ذلك - توجَّهت إلى مختبر الكون، وفتحت الباب الذي سارت عليه أوروبا - بعد - ذلك دون أن تقتبس معه الأهداف والغايات.

3 - شروط تكامُل الوحي والعقْل والحواس:

هناك عددٌ من الشروط الواجب توافُرها ليؤتي التَّكامل - بين الوحي والعقل والحواسِّ - ثماره المرجوَّة في عمليَّة المعرفة، وهذه الشروط هي:

الشَّرط الأوَّل: هو صحَّة الوحي نصًّا ومعنى.
وهذا شرط لا يتوفَّر - في العصر الحاضر - إلاَّ في القرآن الكريم.

والشَّرط الثاني: هو نضج القدرات العقلية وحسن استعمالها، ونضج الحواس وإتقان مهاراتها - خاصَّة مهارتي السَّمع والبصَر.

والشَّرط الثَّالث: هو الرُّسوخ في العلم، ومعناه: "الرُّسوخ" في البعد الزَّماني لموضوع المعرِفة؛ أي: الدراسة الوافية العميقة لتاريخ الموضوع، والتمكُّن من فهم تطوُّراته التي مرَّ بها ابتداءً من نشأته حتَّى واقعه القائم، وإلى هذا الرسوخ كانت الإشارات القرآنيَّة:

 - ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7].

 - ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ [النساء: 162].

وفي المقابل قلَّل القرآن من سطحيَّة العلم التي تقِف بصاحبها عند السَّطح الظاهري لآخر حلقات التطوُّر الزمني، أو الطولي لموضوع المعرفة؛ ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الروم: 7].
والشرط الرابع: هو الإحاطة الشاملة بموضوع العلم، والإحاطة عند الطبري تعني: العلم بجميع الموضوع والقدرة عليه
؛ أي: القدرة على تطبيقه عمليًّا
، والذي نراه أن الإحاطة تقابل الرسوخ وتكمله؛ أي: هي العلم بتفاصيل الموضوع وكلياته المنتشرة عبر البعد المكاني، ثم اكتساب المهارات العملية المتعلقة به مع الحذر من العلم الجزئي والمعرفة الجزئية؛ لأن هذه الجزئية تقود إلى سوء الفهم والتكذيب بخبر المعرفة:

 - ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ [يونس: 39].

 - ﴿قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ [النمل: 84].

والتَّمكين في الإحاطة المُشار إليها يتطلَّب التفوُّق في الوعْي الشَّامل بالثَّقافة السَّائدة، سواءٌ فيما يتعلَّق بأصولها العقديَّة والاجتماعيَّة والتَّاريخيَّة، أو تطبيقاتها في ميادين الحياة المختلفة.
وهذا التفوُّق كان صفة بارزة في مناهِج الرُّسل الَّذين رعَوا مسيرة الحضارة الإنسانيَّة، ودفعوها في مسيرة الترقِّي الحضاري الحقيقي، الَّذي تمحْور حول الارتِقاء بالإنسان وتحْريره من عبوديَّة الأشياء، فمثلاً في سورة الأنعام تفاصيل وافية عن المنهجيَّة التي اتَّبعها إبراهيم - عليه السَّلام - في مناقشة قومِه، وحشْد الأدلَّة على صحَّة عقائده، وبطلان عقائدهم، وتقوم هذه المنهجيَّة على إتقان فهم علوم زمانه، وتحليل ثقافة عصْره، وتبيان جوانب القصور العلمي فيها.

فقد كانت ثقافة قومه متقدِّمة في علوم الفلَك تقدُّمًا تسرَّب إليه الخطأ في تفسير الظَّواهر الفلكيَّة، وأدَّى بهم إلى اتِّخاذ الأفلاك - موضوعات هذا العلم - آلهة، وإلى هذا الحوار وموضوعه تشير الآيات (74 - 84) التي تبدأ بقوله - تعالى -: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ * وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 74 - 75].

وتستمرُّ الآيات في عرض تفاصيل الحوار الذي دار بين الطرَفين، حتى الآية التي تقول: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 83].

القول نفسه يُمكن أن يُقال عن المنهجيَّة التي اتَّبعها موسى - عليه السلام - في مناقشة قومه، فقد قامت على الوعْي الكامل بثقافة زمانه التي تسلَّم السحر زمامها.
والقول نفسه يمكن أن يُقال عن المنهجيَّة التي اتَّبعها عيسى - عليْه السَّلام - والتي قامت على التفوق على ثقافة زمانه التي تمحورت حوْل علوم الطِّبِّ وتطبيقاته.
ومثله يُمكن القول عن المنهجيَّة الَّتي اتَّبعها محمَّد  التي قامتْ على التفوُّق على ثقافة عصْرِه، التي تمحْورت حول البيان اللغوي، وتوجيه العقول والحواسِّ إلى آيات الآفاق والأنفُس، كفتحٍ لباب المنهجيَّة التي جاء على أبواب عصرها.

وهذا يعني: أنَّ مناهج المعرفة ومناهج الإصلاح في كلِّ حقبة تاريخيَّة يجب أن تقوم على إتقان ثقافة هذه الحِقَب والتفوُّق فيها، وجعل الحوار يتركَّز في بؤْرتها ومرجعيَّاتها المبجَّلة، التي يسبغ عليْها أهلها القدسيَّة، ويسلمون بصحَّتها وصوابها.

والشرط الخامس: هو مراعاة وحدة المعرفة - في التربية الإسلامية - وحْدة واحدة مهْما تشعَّبت فروعها، وتوسَّعت ميادينها، وهي تستقي هذه الصِّفة من ثلاثة أمور:
الأوَّل: وحدة مصدر المعرفة وهو الخالق - سبحانه وتعالى.

والثاني: وحدة ميدان المعرفة وهو الخلق، أو الوجود القائم.

والثَّالث: وحدة الغاية من المعرفة، وهي معرفة الله - تعالى - ومن هذه الصفات الثلاث تتفرَّع وحدة أدوات المعرفة، ووحدة العاملين في ميدان المعرفة.

ويتحدَّث القرآن الكريم عن آثار وحْدة المعرفة وتجزِئَتها في مواضع كثيرة منه.
من ذلك قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159]، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الروم: 31 - 32].
فتجْزِئة مفهوم الدِّين تؤدِّي إلى تجزئة الأمَّة إلى شيع متناحرة متنافرة، والتجزئة كذلك تفتح باب الترقيع الوهمي وإشراك الأفكار الخاطئة، وهذا كله ليس مراد الرسالة ولا الرسل، والدين الذي يُشير إليه القرآن هو الدين الواحد المتكامل الذي تتَّحد فيه المظاهر الدينيَّة والاجتِماعية والكونيَّة - كما مرَّ في فصل سابق - وتُصبح الممارسات الصائبة في أيِّ ركن من أرْكان الوجود القائم ممثِّلة للعبادة التي يَجعلها هذا الدين العلاقة بين الخالق والمخلوق، وهذه هي حقيقة الدِّين الَّذي جاء به الرُّسُل كلُّهم؛ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ * صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ [البقرة: 136 - 138].
والشرط السادس: هو إشراك كلٍّ من الوحْي والعقل والحواسِّ في عمليَّة المعرفة - خاصَّة في الميدان العلمي؛ لأنَّ الخطأ لا يؤمن من دون إشراك الأدوات الثلاث، فمثلاً كروية الأرض بدأت عقليًّا، ثم أضيف إلى المعرفة العقلية الحواسُّ الجزئية، ثم انتهت بالشهود البصري، وحين وصل البحث على مرحلة الرؤية البصرية - بعد الصعود في الفضاء - اكتمل العلم، ولم يعد هناك مجال للمِراء والجدال، وهذا ما يشار إليه بقولِه - تعالى -: ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾ [النجم: 12].

والشرط السابع: هو العمل المعرفي الجماعي؛ لأن وحدة المعرفة وصفتي "الرسوخ والإحاطة" لا تتحققان إلا من خلال تعاون فرقاء المعرفة وتكاملهم، والسَّبب أنَّ المعرفة الجزئيَّة صفة لازمة من صفات الفرد العارف، واختلاف من غاياته، وعلى أساسه اختلف الناس في استعداداتهم وقدراتهم، والحكمة من خلقهم بهذه الصفة: حتَّى يضطرُّوا إلى التكامل والعمل الجماعي، ومن خلال هذا التكامل تتحقق وحدة المعرفة، وصفتا الرسوخ والإحاطة، وتقترب جماعة العارفين من الحقيقة والصواب، ويقودون الناس إلى الحياة الاجتماعية الآمنة الراشدة، وهذا بعض ما يشير إلى قوله - تعالى -: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 13].

ومثله قوله : ((يد الله مع الجماعة)).

والغفلة عن حكمة هذا "الاختلاف" ومقاصده أمر في غاية الخطورة؛ لأنَّ الأفراد المختلفين إذا لم يكونوا يقِظين إلى هذه الحكمة، وما تتطلَّبه من التَّكامُل والجهد الجماعي، فإنَّهم سوف يقترِفون خطأ التصوُّر القاتل الذي يجعل كلَّ فرد يظنُّ أنه يمتلك الصواب وحده؛ وبذلك تشتعل الخلافات، وتثور الخصومات، وتتحرك العصبيات الفكرية والمذهبية، وتذهب ريح العارفين، ويتَّخذون القرآن والحديث والمعارف عِضِين، وتتمزَّق الحقيقة، ويشيع التناقض، وتنتشر الضلالات المفضية إلى سوء التطبيق والتخلف، ثم الضعف والانهيار.

ولقد وعت المجتمعات الحديثة المتقدِّمة هذه السنَّة الإنسانيَّة - سنَّة الاختلاف والتكامُل - فأنهت ظاهرة العالم المتخصِّص الفرد، وأقامت جمعيات المتخصصين والمؤسسات العلمية الفاعلة، يقابل ذلك غفلة سرمديَّة مستشْرية "في أقطار العالم الثالث"؛ حيث العلم والشهادة حلية فرديَّة، ومؤهَّل اجتماعي فردي، تثور من أجله الخلافات والمنافسات غير المحمودة، والتَّحاسُد والتَّباغُض والدسائس، ويجري اغتِيال الموضوعية والأخلاق، وتخريب المشروعات العلميَّة، وفي الأقطار الإسلاميَّة حين يحاول فريق معين التَّجديد والاجتهاد - لتأهيل الفكر والمعرفة والتربية من أداءٍ يكاد لا يرى هذا الخطأ إلى دوْرِها في قرية الكرة الأرضية، وعصر التَّفجير المعرفي، والوثبات الحضارية - ينتصب أمامه فريق آخر؛ ليرفع "مصحف صفين"، أو يلبس "عباءة الوطنية"، وليشن على الفريق الأول حملات الإرْهاب الفكري المتسلح بتُهَم: التكفير، والتفسيق، والولاء الاستِشْراقي، والخروج على الدين، دون الانتباه إلى أن هذه المواقف الجامدة المعطلة تصطدم اصطدامًا مباشرًا مع أصول الإسلام، التي تدفع دفعًا إلى الاجتهاد، وهي تجعل للمجتهد المصيب أجرين، وللمخطئ أجرًا واحدًا، وأنَّ هذه الأصول حين لم تجعل الأخطاء والمعاصي أجرًا عدا خطأ الفكر والاجتهاد، إنَّما ترمي إلى إبراز بشاعة الجمود وقبح التقليد
.

إنَّ عدم الانتباه إلى شروط تكامُل أدوات المعرفة التي مرَّ ذِكْرُها جعل البعض يعتقِد بتنافُر الدين والعلم، ولقد انسحب هذا الاعتِقاد على الحضارة المعاصرة ولوَّنها بتلوينه؛ ونتيجة لذلك دعا بعض الكتَّاب الإسلاميين - من جيل الستينيات - إلى عدم المقارنة بين مقررات الدين وثمرات العلم؛ لأن حقائق الدين ثابتة ومقرَّرات العلم متغيِّرة.

والواقع أن "العلم الكامل" المستوفي للشروط السَّبعة التي مرَّ ذكرها لا يتغيَّر، وإنَّما الذي يتغير هو العلم الجزئي أو "العلم السَّطحي"، الذي فيه نقص أو يخالطه ظن أو هوى، فيكون فيه "ما يظن أنه علم"، وليس بعلم.
فالقول بكرويَّة الأرض أصبح علمًا كاملاً لا خوف من تعْديله أو تغييره، بعد الصعود إلى القمر، والدوران في الفضاء، ورؤية الأرض بالعين المجرَّدة، ولكن عندما كان يقال: إنَّ الذرة غير قابلة للانقسام كان القول ظنًّا وليس علمًا؛ لذلك لا تناقض أبدًا بين الدين الصحيح والعِلْم الصَّحيح، وإنَّما يقع التَّناقُض حين يتطرَّق الخطأ إلى الدين أو العلم، وإلى هذا أشار القرآن: ﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: 28]

وتعاني مناهج المعرفة المعاصرة من قابلية الوقوع في الأخطاء المشار إليها؛ بسبب ظاهرة - الذرية في المعرفة atomization - أيْ: تجزئة المعرفة والتَّخصص في تفاصيل دقيقة جعلت الإحاطة بموضوع العلم أمرًا صعبًا؛ ممَّا يقود إلى استِنْتاجات خاطئة عند صياغة فلسفة أي علم، أضِفْ إلى ذلك أنَّ وحدة المعرفة ما زالت أمرًا لم ينل الاهتِمام اللائق به، وهذا يعطي أهمّيَّة خاصَّة لمنهج المعرفة الإسلامي.

الفصل السادس 

لغة المعرفة

1 - معنى اللُّغة وأهميَّتها:
اللغة وسيلة لنقْل الأفكار والمعرفة، ولقد فرض كلُّ نظام معرفي أسلوبَه اللُّغوي، الذي يمكنه من توصيل المعرفة وإشاعَتها.

وأهمِّيَّة اللغة أنَّها تلعب دورًا رئيسًا في نجاح الأفْكار والمعارف أو فشلها؛ إذ يمكن لفكرة صحيحة أن يعبر عنها بلغة غير محكمة، فتضيع الفكرة وتموت، كما يُمكن لفكرة غير صحيحة أن يعبر عنها بلغة محكمة، فتثبت الفكرة، وتنشر، ويعتنقها الناس.

ومثل اللغة في ذلك مثل الأمم التي هي - أيضًا - وسائل لحمل الأفكار والرسالات الحضارية؛ إذ يمكن لفكرة أو رسالة صحيحة أن تحملها أمة غير محكمة التَّنظيم، فتفشل الفكرة أو الرسالة، ويمكن لرسالة غير صحيحة أن تحملها أمَّة محكمة التَّنظيم، فتنجح الرسالة وتنتشر وتعمُّ النَّاس.

2 - مصدر اللغة وأقسامها الإلهيَّة والبشريَّة:

 واللغة من حيث مصدرُها قسمان:

"لغة إلهيَّة" تحمل الرِّسالات والمعارف الإلهيَّة التي يأتي بها القسم الأوَّل من فريق المعرفة فريق الرسل، و"لغة بشرية" تحمل المعارف والأفكار التي يفرزها القسم الثاني من فريق المعرفة فريق العلماء.

أمَّا عن اللغة الإلهية، فهي لغة مطلقة لا تقع تحت تأثير خبرات الزمان والمكان، ولا تحت تأثير التطور، وإنَّما تستوعب التطور وتوجهه غاياته ومقاصده الخالدة.
وهي لغة خالدة لا يعْتريها القِدَم، ولا تقع تحت تأثير قوانين الحياة والموت، وإنَّما تستوْعِب الحياة وتمدُّها بالجدة والحيويَّة.
وهي لغة شاملة غنيَّة يستطيع كلُّ جيل من الأجيال البشريَّة أن يستخرج منها المعاني والتَّوجيهات التي تشبع حاجاته وتطلُّعاته القائمة.

والقرآن الكريم، هو الكتاب الوحيد الباقي من الكتُب الإلهيَّة، الذي يحتوي على "اللغة الإلهية" نقية صافية، ويتَّصف بالصفات التي تقدمت عن اللغة الإلهية.

وتبرز "اللغة الإلهية" من عالم الغيب إلى واقع الوجود المحسوس وميدان الحياة بظهور "الرسول" الذي يوجِّه الجيل الذي يعاصره أو الأجيال المرسل إليها، فيتلو عليهم "اللغة الإلهية"، ويزكي عقولهم ونفوسهم من معوقات فهمها، ويعلمهم مناهج فهمها وتطبيقها، ثم يدعهم للقيام بدورهم لاستخراج حاجاتهم من المعاني والتوجيهات التي تحتوي عليها هذه اللغة.

وقيام البشر بهذا الدور أمر أساسي في "عملية المعرفة"، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يترك تفسيرًا مفصلاً نهائيًّا للقرآن، سوى بعض التوضيحات التي رافقتْ مناسبات بعض الآيات في عدد من السور، وذلك ليترك المجال واسعًا أمام الأجيال المتعاقبة؛ لتُعمل عقولها في استخراج حاجاتها من معاني آيات الله في الكتاب عند كل مرحلة تتطلب ذلك طبقًا للظُّروف والحاجات المتغيرة من حولها.

والقاموس الذي يوجِّه القرآنُ إليه لفهم "آيات الله في الكتاب" - هو جزآن: جزء يتمثل في آيات الكتاب نفسه؛ حيث تتكرَّر الاستعمالات الإلهيَّة للكلمة الواحدة؛ لتقدِّم في كل مرَّة بابًا من أبواب المعاني المتدفِّقة، وهو ما يُعبَّر عنه بـ "تفسير القرآن للقرآن"، ويلحق بهذا الجزء أحاديث الرَّسول  باعتِبارها نموذجَ الفهْم الصَّائب لآيات القُرآن الموجه برعاية الله - سبحانه وتعالى.

أمَّا الجزء الثاني من القاموس المذْكور، فهو آيات الله في الآفاق والأنفس؛ أي: المعاني التي تكشف عنها وقائع الاجتماع البشري والمكتشفات الكونية في ضوء الإطار العقدي للعقيدة الإسلامية.

إنَّ التوجيه القرآني بالتوجه إلى قاموس الكون، والاجتماع البشري لفهم آيات القرآن، واستخراج التفسير المناسب والمعاني اللازمة منها - توجيه قوي ومتكرر، منها قوله - تعالى -: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ﴾ [فصلت: 53].

ومنها: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ [يونس: 92].

إن فهم هذه الآية فهمًا يقينيًّا لا يتم بالرجوع إلى قواميس اللغة، وإنَّما بالتوجُّه إلى المتحف الذي يضم "مومياء الفرعون تحتموس الثاني"؛ لنرى رأي العين آية الله الباقية في بدنه، الَّذي ما زال يحتوي على أملاح البحر الذي غرق فيه، فرؤية هذه الآية كانت من الأسباب الرئيسة في إيمان "موريس بوكاي" وإقباله على الإسلام.

ومنها: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ [النحل: 10 - 13].

ومنها: ﴿وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: 35].

ومنها: ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: 105].

ومنها: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَباًّ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ [يس: 33].

والقرآن قسَّم واجب الوصول إلى المعرفة قسمين: قسمًا يقوم به الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - وهو تلاوة آيات الكتاب على النَّاس، وتزكيتهم من معوِّقات فهمه، وتعليمهم مناهج فهمه وتطبيقه؛ ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: 2].

وقسمًا جعله من اختصاص "علماء البشر"، وهو البحث في معاني آيات الكتاب، في المحتوى المحسوس لآيات الآفاق والأنفس، فهذا الكون ينطق عنه نفسه بشكل واضح لا غموض فيه، شريطةَ أن يتعلَّم الإنسان كيف "يقرأ" صفحات هذا الكون "باسم ربِّه"؛ ولذلك حين بدأ الوحي في غار حراء بـ "اقرأ" ربط هذه القراءة بكتاب الخلق أولاً، ثم تخزين ثمرات هذه القراءة في أواني الألفاظ المكتوبة بالقلم، وبذلك تكون المشكلة في المتخلِّف المعرض عن آيات الله هي عجزه عن قراءة كتاب الخلق باسم ربه، أو هو قد "يقرؤها" باسم "غير ربه"، فيخطئ القراءة، ويخطئ استخراج المعاني.

وأمَّا عن "اللغة البشرية"، فهي لغة محدودة بحدود الزمان والمكان، الذي ولدت فيه، وهي محكومة بظروف التطوُّر الذي يجري عبر الزمان والمكان كذلك.

واللغة البشرية جزئية المعاني يتجدَّد محتواها بحدود الخبرات التي يفرغها الإنسان فيها، وتنشأ اللغة البشرية من داخل الوجود المحسوس نفسِه، حين يقوم الإنسان بوضْع أبجديَّة اللغة، ثمَّ يبني من هذه الأبجديَّة أوعية من الألفاظ اللغوية يصبُّ فيها خبراته التي يكتسِبها من تفاعُله مع الواقع والبيئة، ثمَّ يعمد إلى تقْييد هذه الأوعية اللغوية المكوَّنة من الكلِمات والجمل بالكتابة والتدوين.
وحين تنمو هذه الكلمات المدوَّنة ينشأ "القاموس اللغوي"، ولما كانت خبرات الإنسان نامية متغيرة، تبعًا لتغير مجريات الحياة وتطورها، ومحدودة بحدود حياته، فإنَّ القاموس اللغوي يقدم تاريخ الكلمة؛ أي: المعاني التي أودعتها في اللفظ اللغوي أجيال ماضية، اشتقتها من خبراتها التي مرَّت بها.

ويحدث التطوُّر والتَّجديد في - اللغة البشريَّة - من خلال ثلاثة أمور، هي: الأشياء، والمعاني، واللغة، وأوَّل ما يبدأ التطوُّر في الأشياء حين تبرز في البيئة "أشياء جديدة" تؤدِّي إلى ظهور "علاقات جديدة"، والعلاقات الجديدة تؤدِّي إلى ميلاد "معانٍ جديدة"، والمعاني الجديدة تؤدي إلى "أوعية لغوية جديدة" تُبْنى من خلال عمليات الاشتقاق - كما في اللغة العربية - أو عمليات التركيب - كما في اللغة الإنجليزية.

وحدوث التطور والتجديد في هذه الأمور الثلاثة: (الأشياء، والمعاني، واللغة) يؤدي إلى ظهور علم جديد أو فن جديد.

واللغة البشرية تخضع لقوانين "الحياة والموت"، كما تخضع الأمم لهذه القوانين، فكما أنه في الأمم يولد يوميًّا أفراد ويموت أفراد آخرون، وأنَّ الأمم التي تزيد فيها ظاهرة الولادة على الموت يبقى لها وجودها ويستمر امتدادها، وعكسها الأمم التي تزيد فيها ظاهرة الموت على الولادة يتضاءل وجودها وتنتهي بفنائها.

وكذلك اللغة البشرية التي تزيد فيها ظاهرة "ولادة الألفاظ" على الموت يبقى لها وجودها وحيويَّتها، وعكسها اللغات التي تزيد فيها ظاهرة موت الألفاظ على الولادة، فإنَّها تنتهي إلى الجمود ثم الفناء.

وولادة الألفاظ وموتها لا يتمَّان بطريقة آلية؛ أي: بإسقاط لفظ ووضع لفظ آخر محلَّه، وإنَّما يرتبطان ارتباطًا طرديًّا مع عملية التطوُّر، ولقد استعرضنا في الفقرات السابقة ارتباط ولادة الألفاظ مع عمليَّة التطور والتجديد، أما علمية الموت فهي تجري بعكس عملية الولادة، فهي تبدأ أولاً باختفاء أشياء قائمة وهجرانها، فإذا اختفت هذه الأشياء توقفت العلاقات القائمة المرتبطة بها، وتوقف العلاقات القائمة يؤدي إلى اختفاء المعاني المتولدة عنها، واختفاء المعاني يؤدي إلى هجران الوعاء اللفظي؛ أي: موته وسقوطه من قائمة الاستعمال.

3 - مشكلة الخلط بين "اللغة الإلهية" و"اللغة البشرية":
عانت المعرفة من الخلط بين "اللغة الإلهية" و"اللغة البشرية"، فلقد حدث هذا الخلط في عهود مختلفة - وما زال يحدث - بمستويات متفاوتة الخطورة.

وأخطر هذه المستويات الخلطيَّة: تلك التي تحدث عنها القرآن الكريم، وهي تحريف "اللغة الإلهية"، وإخفاء بعضها، واستبدال البعض الآخر بتراكيب من "اللغة البشرية"، كما حدث في العهود التي سبقت رسالة الإسلام.

ولقد انعكس هذا الخلط بين اللغة الإلهية واللغة البشرية على المعتقدات والقيم والممارسات والأخلاق والموازين التي احتوتها "الخلطات"، فصارت أيضًا متغيرة نسبية تتحدَّد بحدود البيئات والأزمنة والأمكنة، كما هو في نصوص الكتب المقدسة المسيحية واليهودية.

يقابل ذلك أنه - نتيجة للخلْط المذكور - رفعت "اللغة البشرية" إلى مستوى اللغة الإلهية، وأعطيت صفة القداسة والدَّوام والإلزام، وأفرزت مضاعفاتها في تناقض المعرفة المنسوبة إلى اللغة الإلهية مع المعارف التي تتضمنها اللغة البشريَّة من خلال البحث في الكون والحياة.

ويقابل ذلك - أيضًا - ما حدث في العصور الإسلامية حين حكَّم - بتشديد الكاف - العقلُ المسلمُ "القاموسَ البشري" في "اللغة الإلهية" من خلال بعض المفسرين واللغويين، الذين فرضوا على العقول أن تفهم "اللغة الإلهية" في القُرآن الكريم في حدود محتويات "اللغة البشرية"، التي أفرزتها خبرات "عرب ما قبل الإسلام"، التي دوَّنها اللغويُّون في قواميس اللغة، وأعطوها مكانة المرجع الأول في فهم "الآيات القرآنية" و"النصوص العلميَّة".

وهذا النوع من "الخلط" لا يخلط بين نصوص "اللغة الإلهية" ونصوص "اللغة البشرية"، ومع أنَّ هذا الخلط لا تصل خطورته إلى مستوى الخلط الأول خلط النصوص الإلهية في القرآن الكريم، الذي يُحيل المسلمَ إلى نموذجٍ شبيه بالنموذج الذي تحدَّث عنه القرآن ممَّن حُمِّلوا التوراةَ ولم يحملوها، فهو يحفظ "اللغة الإلهية" سليمة صافية، ويستظهرها ويحافظ على ترتيلها وطرق تدوينها، ولكنَّه يتخبط في فهمها، ولا يستفيد من معانيها المتدفقة الجارية من حوله.
والسَّبب أنَّه لا يتوجه إلى القاموس الَّذي توجد فيه مفردات "المعاني الإلهية"؛ أي: مخزن "آيات الآفاق والأنفس" أو الكون، وإنَّما يتوجَّه إلى القاموس الذي تخزن في مفرداته "الخبرات البشريَّة"، وبذلك يُحكِّم - بضم الياء وتشديد الكاف - الخبراتِ البشرية المحدودة في علم الله الذي لا حدَّ له، ويزيد في خطورة هذا المنهج أنَّه في كلِّ توجُّه إلى القرآن يبدأ وينتهي بالمعاني التي خزنها - عرب ما قبل الإسلام - في اللفظة اللغوية التي ركبها، ثم استمرت القواميس تكرر محتويات تلك الألفاظ، دون أن تُضيف إلى هذه المحتويات المعاني التي ولدت في العصور التي تلت، فأسهم ذلك بدوره في عقم الفكْر الإسلامي عن إضافة جديد في المعاني.

ولقد انعكس هذا على كتُب التَّفاسير القرآنيَّة التي ظهرت في تلك الفترات، فجاءت في الغالب لغوية، شعريَّة يكرِّر بعضها بعضًا، وتقدم لـ "عرب ما قبل الإسلام" صورة المرجع الخبير، الذي خزن في لغته حكمة الماضين، وحاجات المستقبل، وصار صالحًا لكل زمان ومكان.
والخروج من هذا المنهج الخاطئ في استخراج معاني" اللغة الإلهية" إنَّما يكون بالوعي بالفرق بين القاموس الذي تحتوي مفرداته على "المعاني الإلهية"، والقاموس الذي تخزن في مفرداته "المعاني البشرية"، فالقاموس الأوَّل - قاموس الكون والاجتماع البشري - هو القاموس الذي توجد في مفرداته المعاني الإلهية التي تساعد على استخراج حاجات الزمان والمكان من آيات الله في القرآن، وهذه المفردات هي العلوم الطبيعية والاجتِماعية الصحيحة التي يُتوصَّل إليها في آيات الله في مختبر الآفاق والأنفس؛ أي: الكون والاجتماع البشري، وهذا ما أشار إليه القرآن عند قوله - تعالى -: ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾ [النمل: 93]، ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ﴾ [فصلت: 53].
أمَّا القاموس الثاني فهو القاموس الذي تُخَزن في ألفاظه المعاني التي "يقرؤها" الفقيه المسلم باسم ربه، في كلٍّ من سفري الآفاق والأنفس، وسفر الكتاب الإلهي، ثم يخزنها في الأواني اللغوية التي تتَّسع لها أو يجري اشتقاقها وتركيبها، وهذا ما أرشد إليه  عند قوله: ((قيدوا العلم بالكتابة))؛ سنن الدارمي.

وليس معنى ذلك أن نتنكَّر لخبرات الماضين، فالذي نقوم به من عمل عقلي وتجارب عملية هو أيضًا خبرة بشريَّة مضافة إلى خبراتهم، ولكن معناه أن لا نُحكِّم - بتشديد الكاف - خبراتهم بمستودع العلوم الإلهية، فنجعلهم وكلاء يوزِّعون علم الله في كتابه، وإنَّما ننظر على المعاني التي فقهوها وخزنوها في أوانيهم اللَّفظية، كمرحلة تاريخيَّة من مراحل نمو "اللغة البشرية" لمعرفة المسار التاريخي لـ "اللغة البشرية"، وللعلم والمعاني التي اختزنها الماضون في مفرداتها تمامًا، كما يقرأ الفيزيائي أو الكيميائي أو الفلكي أو الطبيب الباحث - علوم الماضين، لا ليقِف عندها كأنَّ العلم انتهى بها، وإنَّما ليقف على تاريخ العلم وتطوره، فيتبين موقعه - هو نفسه - ويحدد نقطة انطلاقه ومساره، فيعدل أو يدعم أو يضيف وذلك انطلاقًا من التوجيه القرآني الذي يأمر بالسير في الأرض للوقوف على بدْء ظاهرة الخلق - ثمَّ تطورها حتى حاضرها؛ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ﴾ [العنكبوت: 20].

4 - لغة المعرفة واللغة الشاعرية:
الشعراء، والأُدباء عامة هم جهاز الحس في الجنس الإنساني، ومن عمق تذوقهم نستطيع أن نشهد الجمال والجلال في خلق الله وإبداعاته في الإنسان والكون والحياة، ومن نفورهم نستطيع أن نشهد القبيح في مخالفة سنن الله، ومِن مخاوفهم وشكوكهم نستطيع أن نحكم بأن العالم لا يسير في طريق الإنسانيَّة وإنَّما طريق اغتراب الإنسان واستلاب، فالشاعر - بما لديه من إحساس مرهَف وقدرة دقيقة على البيان الموسيقي - هو أقدر الناس على تحسس المشكلات الاجتماعية، التي تفرزها المسيرة الإنسانية خلال إنجازاتها الحضارية والثقافية، وهذه وظيفة تساعد الفكر الاجتماعي، والعالم الطبيعي على التكامل، مع ما يشعر به الشاعر، ثم المضي في بقية خطوات التفكير العلمي التي تلي "خطوة الحسن"؛ أي: خطوات تحديد المشكلة، ثم جمع المعلومات، ثم تحليلها، ثم استخلاص الحلِّ.
ولكن الشَّاعر لا يقوم بهذه المهمَّة إلاَّ إذا كان عقله حرًّا طليقًا من الأغلال النفسيَّة، والآصار الاجتماعيَّة، التي تفرزها البيئة والتَّقاليد والأعراف المحيطة، وكان واعيًا بالتَّكامُل القائم بينه وبين فُرقاء المعرفة الدينيَّة والاجتِماعيَّة والطبيعيَّة، وهذا ما لم يتيسَّر للشَّاعر العربي الجاهل، الَّذي صرفته البيئة المحيطة عن دوره الحقيقي، وجعلته ناطقًا إعلاميًّا باسم العصبيات المتفاخرة والمتناحرة، ولم تسمح له خارج هذه العصبيات إلاَّ بالتعبير عن مشاعره الفردية، وعلاقاته العاطفية، والموضوعات التي تقع على هوامش الحياة الجارية، بعيدًا عن تفاعلاتها في قلب الواقع القائم.

لذلك لا يجوز - ونحن نبحث في لغة المعرفة - أن نتجاوز هذه الظاهرة السلبية المزمنة، وآثارها في مجالات المعرفة، وفي فهم القرآن والحديث، وفي تشكيل العقلية العربية بشكل عام، خصوصًا أنَّ الشعر الجاهلي وامتداداته تمتَّعت بالهيمنة القويَّة في الحياة الثقافية في الماضي والحاضر، وما زالت معلَّقات الشُّعراء السبعة أو العشرة، وأشعار الجاهلية الموازية، وامتداداتها في العصر الأموي وما تلاه - تُقدَّم للناشئة منذ وقت مبكر في أعمارهم، وتوازي "جزءَ عمَّ" من القرآن الكريم موازاةَ فرَسي الرهان، ثم تتعداه بعد ذلك، وتظلُّ تلوِّن عقليَّة الدَّارسين وقيمهم خلال المراحل التعليمية التَّالية.

وهنا تكمن بعض جذور الأزمة التي يعانيها الفكْر العربي الحديث، حين يلجأ إلى الشعر الجاهلي، كقاموس لغوي يساعده على استخراج المعاني القرآنية، لقد وُلِد الشاعر الجاهلي في بيئة طبيعية قاحلة، وبيئة اجتماعية ترتاب من التطوُّر وتتشبَّث بالبساطة القريبة من البدائية؛ وبسبب هذه الصفات لم تُنْجِب هذه البيئة العالم الاجتماعي، والعالم الطبيعي، والمفكِّر الفيلسوف؛ ولذلك قام الشاعر بأدْوار هؤلاء بشكل ساذج، وصار يقفز من "الشعور بالمشكلة" إلى آخر خطوة، وهي "إصدار الحكم" دون أن يمرَّ بالخطوات الوسطى، خطوات: تحديد المشكلة وجمع المعلومات، وتحليلها؛ ولذلك جاءت أحكامه استجابات تلقائية مستمدَّة من أوْدية الظن والخيال.
يضاف إلى ذلك أنَّ العصبيَّات التي أمدَّت ذلك الشاعر بالمثل الأعلى جعلت استجاباته نابعة من الهوى المبالغ في الحبِّ أو الكره، وتصوير الأمور كما يهواها إنسانُ العصبيَّات، لا كما هي في عالم الواقع، وهذه حالة جعلت ذلك الشَّاعر يقف في تطوُّره الفكري عند مرحلة الشعور، ولا يتعدَّاها إلى مرحلة التَّفكير النَّاضج، وجعلت إنسان تلك البيئة - في غالب أحواله - يعبر عن نفسه تعبيرًا مشبوبًا بالعاطفة، ويسلك سلوكًا يحكمه الانفعال أكثر من العقل.

لذلك كله كان الشجب القرآني للشِّعْر والشعراء عند أمثال قوله - تعالى -: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 224 - 227].

ويبدو من سياق الآية أنَّ الله - تعالى - حين وصف الشعراء بالهُيَام في أوْدِية الهوى والظن، والانعطاف بمن يتبعهم إلى مهلك الغواية، واستثنى منهم "الذين آمنوا" الجاعلين مدار شعرهم حول الرسالة الإلهيَّة وتطبيقاتها، والانتِصار لمبادئها، وتعميق الحسِّ بِجمالها وجلالها، إنَّما كان يوجِّه العقل المسلم النَّاشئ إلى بلورة "دور جديد" للشِّعر، يدخل فيه الشاعر ميدان المعرفة ويتكامل مع بقيَّة فرقائها؛ لخدمة القضايا التي يعالجها الإيمان، ويعمل من أجلها المؤمنون، ولكن استمرار هيْمنة الشعر الجاهلي وامتداداته في أمثال جرير، والفرزدق، والمتنبِّي، وأبي تمام، وأبي العلاء المعري، وابن هانئ الأندلسي - لم يسمح بولادة هذا اللَّون من الشعراء الَّذين يتوجَّه إليهم القرآن، وظلُّوا غائبين من ميدان الأدب، إلاَّ ما كان من عيِّنات نادرة متباعدة الزَّمان والمكان، مثل: جلال الدين الرُّومي، ومحمد إقْبال، ووليد الأعظمي
.

ولقد كان القرآن الكريم واضحًا وصريحًا عند قوله - تعالى - بأنَّه لم يُعلِّم رسوله الشِّعر؛ لأنَّ الشعر لا ينبغي له؛ أي: لا يليق بمكانته ولا يصلح لأداء رسالته؛ ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ [يس: 69].

ولقد بيَّن - سبحانه وتعالى - أسباب عدم لياقة الشعر بمقام الرسول  بسببين اثنين: الأوَّل: أنَّ الشاعر يقول ما لا يفعل، وأنه قدوة الغاوين العاجزين، فالشَّاعر الذي عرفته البيئة العربيَّة آنذاك، إنسان مضطرب في خطوات التفكير السليم يقفز من الخطوة الأولى خطوة الشعور بالمشكلة إلى الخطوة الخامسة والأخيرة، وهي: إصدار الحكم دون بينة أو برهان، فهو لذلك عقيم الفِكْر يكتفي بإلهاب حلقة الشُّعور الغاوي عند من يؤثر بهم دون إمدادِهم بحلقتَي الفكر والتطبيق من حلقات العمل، والسبب الثاني: أنَّ القرآن ذِكرٌ ينبه إلى الحقيقة، ويتوجَّه إليها توجُّهًا علميًّا مباشرًا في ميدان الوجود نفسه، و"يُبيِّنها"، ويُحدد معالمها، بينما الشاعر ينحرف من "الذكر" إلى الغفلة، ويخرج من عالم الحقيقة والواقع؛ ليهيم في عالم موهوم متشعب الأدوية الخيالية؛ ولذلك لا يمكن أن ترفد أشعار الشاعر ميدان العلم والمعرفة بمعانٍ ذات بال، ومعنى ذلك أنَّ وعاءه اللغوي دون محتوى، فهو لغة بديعيَّة طبوليَّة مجازية أكثر من كونها لغة علمية واقعيَّة.

ولذلك حين ردَّ الإسلام التفكير العربي - في جيل الصَّحابة - إلى ميدان الواقع الإنساني، وارتقى به إلى عالم الحقيقة، اختفت المحسنات البديعية، والمجازات اللغوية عند فرقاء المعرفة من "العالم الديني"، و"العالم الاجتماعي"، و"العالم الكوني"، و"الأديب المؤمن"، ولم تبث إلاَّ عند مَن بقي خارج دائرة المعرفة الإسلامية، من الشعراء الذين يهيمون في أودِية شعورية وخيالات وهمية وأهواء عصبية.

ويُمكن أن نضيف إلى السببين الاثنين اللَّذين مرَّ ذكرُهما سببًا ثالثًا وردت الإشارة إليه في سورة العصْر، وهو: أنَّ عربي ما قبل الإسلام لم يكن للزَّمن عنده معنى ولا تقسيمات على ماضٍ وحاضر ومستقبل، وإنَّما هي فترات حاضرة يعيشها "الآباء"، ثم يورثونها "الأبناء"؛ ولذلك ظلَّت بيئة "عربي ما قبل الإسلام" وأشياؤه ومعانيه ثابتة لا تتطوَّر.

وحين جاء الإسلام جعل للزمن - أو العصر - مفهومًا جديدًا متجددًا، فالخالق "كلَّ يوم هو في شأن"، وعلى الإنسان أن يكون مستقبليَّ التَّفكير والتطلع، يواكب الشؤون المتجددة، وينظر ماذا قدم لغد، وإذا لم يستثمر "العصر" بالبحث العلمي الموصل إلى الإيمان، والعمل الصالح المؤدي إلى الإعمار، والتواصي بالحق والصبر على تكاليفه، فسوف ينتهي إلى الإفلاس والخسران؛ ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 1 - 3].

والرسول  حين قال: ((إنَّ من الشِّعْر حكمة))
، كان يشير إلى أولئك الشعراء الذين شذُّوا عن القاعدة التي شاعت في البيئة الجاهلية، فلم يقف بهم التفكير الشاعري عند خطوة الشعور المقيدة بأغْلال العصبية والهوى، ثم القفز إلى إصدار الحكم، وإنَّما نموا حتَّى بلغوا النضج العاطفي والفكري، فحلَّلوا الواقع، وجاؤوا بنظرات إنسانيَّة حكيمة، ولكنَّها - على كلِّ حال "حالات شاذَّة" في شعر الجاهلية وامتداداته، وهي لا تجيز أبدًا تعميم هذا الـ "من" الشعر لتبرير "كل" الشعر، فالشعراء الجاهليون وامتداداتهم لم يرغبوا كثيرًا في "شعر الحكمة" ورزانته، وبُعده عن طغيان الانفعال ووهم الخيال، وهم ضعَّفوا من يتَّصف بشعر الحكمة انطلاقًا من قاعدتهم القائلة: "إنَّ أعذب الشِّعر أكذبه"، فلا غرابةَ - إذًا - إن رأينا الرَّسول  ينهى عن تناشد الأشْعار في المسجد
، وأن يكْره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر
، وأن يقول: ((امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار))
، ولقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - عمَّا إذا كان  يتسامع الشعر؟ فقالت: "كان أبغض الحديث إليه"
.
لكلِّ هذا الأسباب أصبح "الصَّحابي" يفكر بطريقة تختلف تمامًا عن التَّفكير الشاعري المألوف، وصار يتكلَّم بـ "لغة فقهية علمية" لا مجال فيها للخيال أو الرَّمز، بل إنَّ الحديث الذي يُروى عن الرَّسول  والَّذي يقول: ((إن من البيان لسحرًا)) هذا الحديث لم يرد بصيغة المدح كما يشاع فيها خلاف وإنَّما ورد في معرض الذَّمِّ لهذا الأسلوب من الأداء اللغوي، كما ورد عن مسلم والإمام أحمد وغيرهما من المحدثين؛ حيث ذكروا أنَّ رجُلاً نهض ليمدح الرَّسول بأسلوب بياني شاعري، فلم يعجب ذلك الرَّسول وردَّ على الرجل: أن تكلَّم كلامًا عاديًّا مما يتكلَّم به الناس، ثمَّ علق قائلاً: ((إنَّ من البيان لسحرًا))؛ أي: شبه السِّحر في زيفه وأثره
.

إنَّ الفرق بين الأداء اللغوي القرآني وبين الأداء الشَّاعري فرق كبير غير قابل للالتقاء؛ وبالتالي فإنَّ مناهج التفكير والمعرفة التي يطورها كل من الأداءَين هي أيضًا مختلفة وغير قابلة للالتقاء، فالقرآن يوجِّه إلى أن يكون مصدر "الأداء اللغوي" هو ميدان الاجتماع المتمرْكز حول النفس الإنسانية؛ ﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا﴾ [النساء: 63].

والقول البليغ هو القول الذي يبلغ كلاًّ من النفس الإنسانية وأعماق الواقع الاجتماعي، فيرسخ بفهم هذا الواقع ويُحيط بدقائقه وعلاقاته بالوجود المحيط به، وينسجِم مع سُنَنه وقوانينه، ثمَّ يرسخ في عرض "هذا الفهْم" أمام كلٍّ من القدرات العقليَّة والإرادات العازمة النبيلة ويحركها للتَّزاوُج وإنجاز العمل الصالح المصلح، أمَّا حين يتجاهل القول - أو الفِكْر - الواقع الإنساني، ويهيم بعيدًا عنْه، فإنَّه يتيه في مسارب الوهم والغواية.

والقرآن يوجه إلى أن تكون "لغة المعرفة" قولاً ثابتًا لا تنقضه شواهد الحقيقة ولا تطبيقات العلم؛ ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [إبراهيم: 27].

والقرآن يوجه إلى أن تحمل "لغة المعرفة" أحسن ما أفرزته المعرفة من الصواب والجدة؛ ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 18].
والقرآن يوجِّه إلى أن تحمل "لغة المعرفة" أنفع "ما عرفه" الإنسان مما يقضي إلى سعادته، ويشيع الأمن والاستقرار في حياته؛ ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا﴾ [النساء: 5].

والقرآن يوجه إلى أن تحمل "لغة المعرفة" أدقَّ مظاهر "السداد"؛ أي: الصواب والعدل؛ ليتوجه السلوك المسترشد بمحتوى هذه اللغة توجُّهًا سديدًا لا عوج فيه؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: 70].

والقرآن يوجه إلى أن تحمل "لغة المعرفة" معنى "اليسر"؛ أي: التوافق مع طبيعة الإنسان وتكوينه واستعداداته؛ ﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: 28].

والقرآن يوجه إلى أن تحمل "لغة المعرفة" معنى تكريم الإنسان والارتقاء به إلى المنزلة التي خصه الله بها بين مخلوقاته؛ ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23].

والقرآن يوجه إلى أن تسهم "لغة المعرفة" في بناء أزكى العلاقات بين بني الإنسان؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: 264].

والقرآن يوجه إلى أن تسهم "لغة المعرفة" في بناء أزكى الثقافات وأطيبها آدابًا وممارسات.
﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ﴾ [الحج: 24].

وفي المقابل يحذِّر القرآن من أن تستغلَّ "لغة المعرفة" لإشاعة الخطأ والشر والضلال المفضي إلى سقوط الإنسان ومهانته؛ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج:30]، ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: 59]

ممَّا تقدَّم كلُّه يتبيَّن أنَّه من الخطورة أن تخضع معاني "الكلمة القرآنيَّة"، أو حتى "الكلمة البشرية" المعاصرة - للكلمة الشعريَّة، التي أورثها عربيُّ ما قبل الإسلام وامتداداته، ونتبين - كذلك - أهمية تزكية لغة المعرفة ممَّا حملته - لغة الشاعر الجاهلي - من تهويمات الجاهليَّة وضلالاتها ونفاقها وسجعها وتعاظمها بالآباء، وانحسار محتوياتها في سجون الانفعالات العصبية والعلاقات العاطفية.

5 - التربية ولغة المعرفة:

بناء على ما تقدم لا بدَّ للتربية أن تتَّخذ من "لغة المعرفة" موقفًا أكثر جدية، ويتمثل هذا الموقف فيما يلي:

أوَّلاً: إحداث تغْيير جذري في تعليم وتعلم اللغة الغربية، فلا يجوز - أبدًا - أن يبقى تعليم اللغة وتعلُّمها قاصرًا على المختصِّين التقليديِّين باللغة وآدابها، وإنَّما يجب أن يمتدَّ التَّخصص ويتَّسع؛ ليتعلَّمها ويعلمها كلُّ "عالم" و"متعلم"، سواء أكان "العالم الديني"، أم "العالم الاجتماعي"، أم العالم الطبيعي"، أم "المتعلم الديني"، أم "المتعلم الاجتماعي"، أم "المتعلم الطبيعي".

وليقوم كلٌّ منهم بفهم المعاني التي "يقرؤها" و"يراها" في الأفق الذي ينظر فيه، ويصبها في أواني لغوية جديدة.
وهو حين "يقرأ" كتاب الخلق في "الأفق" الذي ينظر فيه، ثم يقارنه بنظائره في "كتاب الوحي" طبقًا لمنهج المعرفة الإسلامي فسوف لا يقتصر تفسير القرآن على "علماء" اللغة وروايات الماضين وأمثالهم من المفسرين التقليديين، وإنَّما سوف يسهم بهذا التفسير كل من "العالم الديني"، و"العالم الاجتماعي"، و"العالم الطبيعي"، وسوف تبرز نماذج عديدة من التَّفسير الذي يبرز إعجاز القُرآن في آيات الآفاق والأنفُس كافَّة؛ أي: في ميادين العلوم الدينية والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية كافَّة، وبذلك تتجسد وحدة المعرفة وتتم أسلمتها.

ثانيًا: وجوب "تعليم وتعلم" اللغة العربية في الدَّوائر والكلِّيَّات كافَّة، فلا تقتصر على ما يسمَّى بكليات اللغة وأصول الدين، وإنَّما يجب أن يجري "تعليمها" و"تعلمها" في جميع المعاهد والكلِّيَّات؛ ليقوم علماؤها بأدْوارهم لتوليد مصطلحات اللغة التي يصبُّون بها المعاني والمعارف التي يكتشِفونها في ميادين تخصُّصهم المختلفة.

ولعلَّنا نذكر عند هذه النقطة أنَّ اللغات الأجنبيَّة المعاصرة تُدرس لجميع الدَّوائر ولجميع التخصُّصات، وأنَّه - نتيجة لذلك - يشترك جميع العاملين في ميادين العلوم الاجتِماعية والعلوم الطبيعية في إثراء هذه اللغات وتطْويرها.

ثالثًا: العمل على إشاعة الفُصحى ومحاربة العامية؛ لأنَّ اللغة الفصحى لغة معرفة وعلم، وذات قواعد منظَّمة تسهم في تنظيم التفكير الذي هو شرط من شروط المعرفة.

أمَّا اللغة العامية فهي لغة "تجْهيل وجهل"؛ لأنَّها عديمة القواعد مضطربة التَّراكيب؛ ولذا فهي من أهمِّ الأسباب المؤدِّية إلى اضطراب التَّفكير وسطحيَّته وغوغائيَّته. 

رابعًا: العمل على تنْمِية الأساليب اللغويَّة العقلانيَّة الهادئة بدل الأساليب الانفِعالية المتكلَّفة، التي ذمَّها الرَّسول  في الحديث الذي شجبها، كلون من ألوان السحر الخادع المضلِّل الذي يقلب الحقَّ باطلاً والباطل حقًّا.
ومن الطبيعي أن ينتبه غيرُ المسلمين إلى هذه القضية ممَّن يهتدون بالعقل والحواسِّ، ويغفل عنها المسلمون التقليديُّون الذين عطَّلوا عمل العقل والحواس، فهذا البروفسور إيمتE. R. R. Emmet يحذِّر ممَّا يسمِّيه "سحر اللغة "bewitchment of Language"، ويعلِّق هاري شوفيلد على هذا التَّحذير فيقول:
"نحتاج إلى أن نتحقَّق - بشكل دقيق - بأنَّ الكلمات يمكن أن تستعمل بـ "عقلانية"، ويمكن أن تستعمل بأسلوب "عاطفي"؛ فـ "اللغة العاطفية" تقترن مع الذَّاتيَّة، بينما تقترن "اللغة العقلانية" مع الموضوعية، واللغة العقلانية نزيهة متجرِّدة بينما تكشف اللغة العاطفيَّة دائمًا عن تحيُّز وأفكار سابقة"
.

وهذا ما انتبه إليه المفكِّر الجزائري مالك بن نبي حين ذكر أنَّه حين تختفي الفِكْرة يعلو صوت العاطفة والانفعال، وتظهر المحسِّنات اللغوية.
خامسًا: تغْيير المرحلة الدراسية والموقع العلمي اللذين يدرس فيهما الشعر العربي الجاهلي وامتداداته، ولا يقصد بذلك إقصاء الشعر الجاهلي وامتداداته من ميادين الدِّراسة فذلك يتناقض مع قوانين المعرفة والمنهج العلمي، وإنَّما المقصود مراعاة ثلاثة أمور: الأوَّل: أن لا نعتمد على شعر عربيِّ ما قبل الإسلام في فهم "الكلمة القرآنية" أو "الخبرة العلمية".

والثاني: أن تكون دراسة شعر عربي ما قبل الإسلام قصرًا على الباحثين وطلاَّب الدِّراسات العُلْيا؛ باعتبار هذا الشعر بعض مصادر تراث العصبيَّات التي تثور من آنٍ لآخَر، والَّذي يستدعي معالجاتها: التنقيب عن أصولها، والتعرف على أساليب معالجات المشكلات والاتجاهات التي تتسبَّب بها.
والثالث: هو حماية النَّاشئة - في مرْحلة التكوين النفسي وتكوين الاتجاهات والولاءات - من الآثار القاتلة لشعْر عربي ما قبل الإسلام وامتداداته في التَّاريخ الإسلامي؛ فهذا الشِّعر - وإن كان لا يمدُّ بكبير "معنى" ولا "معرفة" ذات قيمة معاصرة، إلاَّ أنَّه "يهتك" عقول الناشِئة و"يغتصب" إراداتِهم في سنٍّ مبكِّرة، فيقتل فيهم القدرة على الارتقاء إلى درجات التفكير التحليلي والعمليات العقلية العليا، ويحبس إراداتهم عن "المثل الأعلى" لإنسان التربية الإسلامية، ويقتل فهم القدرة على مواكبة التطوُّر والموازنة بين الأصالة والمعاصرة، فهو يَحشو نفوس النَّاشئة حشوًا بالاتجاهات العصبيَّة والقيم السلبيَّة التي كانت تحكم جاهليَّة ما قبل الإسلام لتشكل - فيما بعد - سلوكهم في سنِّ البلوغ، وفي مواقع القيادة والتبعية، والسياسة والإدارة، والإعلام والثقافة، والعلاقات الاجتماعية، والأداء الوظيفي، والانتماء العقائدي والمهني، فهي تسجنهم في دوائر ضيِّقة مغلقة من التعصُّب العائلي والقبلي والإقليمي بدل الولاء للفكرة والرسالة والأمة، وتنمِّي فيهم الارتجال بدل التخطيط والإعداد والتنظيم، وسرعة الانفعال بدل الحوار العقلاني الهادئ، والنزعة الفردية بدل روح العمل الجماعي، والاضطراب الانفعالي بدل النضج العاطفي والاجتماعي.
وأخطرُ من هذا كله أنَّهم يحسبون أنَّهم يستطيعون تحقيق التطلُّعات، ومجابهة التحدِّيات، وحلَّ المشكلات بما "يقولون" لا بما "يفعلون"، فيعالجون قضاياهم بالتَّصريحات والبيانات لا بالإعداد المتْقَن والأفعال النَّاجِحة.
ويشارك الشِّعر الجاهلي في الآثار السلبيَّة المشار إليها "الخطابة "المتحدِّرة من عربيِّ ما قبل الإسلام وامتداداتها بعد ذلك؛ لأنها كذلك تبدأ بخطوة الشُّعور بالمشكلة، وتقفز إلى إصدار الحكم - انطلاقًا من الظنون والأماني - دون مرور بخطوات: جمع المعلومات، ثم تحليلها ثم تقييمها، ثم اتخاذ القرار والحكم؛ ولذلك يسهم هذا النَّوع من الخطابة في تنمِية الاتِّجاهات السلبيَّة الَّتي ذكرناها في شعر عربيِّ ما قبل الإسلام وامتداداته.
ومن المعروف أنَّ هذه المنزلة التي يحتلُّها الشِّعْر الجاهلي وامتداداته ونظائره من الأدب والخطابة قد تسنَّمَها؛ بسبب الجهود التي بذلها، ويبذلها المختصون والخبراء في المدارس والجامعات والمؤسَّسات التربويَّة التي أقامها الاحتِلال في العالم الإسلامي وفي جامعات أوروبا وأمريكا للدراسات العربيَّة والإسلاميَّة، فهذه المؤسَّسات وهؤلاء الخبراء يتحسَّسون مواطن الضعف، و"القابلية للاستعمار" في تراثنا وشخصيَّتنا، ثمَّ يترجمون هذا إلى نُظم ومناهج تربويَّة وبرامج ومؤسَّسات إعلانيَّة وإداريَّة، ثمَّ يضحكون ويتغامزون ويلمزون العقل العربي واللغة العربية، وهم يروْن آثار الشِّعْر الجاهلي والخطابة الجاهليَّة، وامتداداتهما في عقليَّة العربي المعاصر، الَّذي تسحره بلاغة الكلمة حتَّى تعْميه عن الواقع وتقعده عن العمل، كما ذكر المستشرق البريطاني (جب) في مقدمة كتابه "الاتجاهات الحديثة في العالم الإسلامي".

ومن المؤسف أن يرى (جب) هذه النقيصة فينا، ثمَّ يستمرَّ القذى في أعيُننا، والوَقْر في أسماعنا قرونًا وقرونًا، في الوقت الذي يتردَّد على أسماعنا ذمُّه  للأساليب البيانيَّة المسْجُوعة المنفعلة، حينما قال: ((إنَّ من البيان لسحرًا))، كما مرَّ في فقرات سابِقة من هذا الفصل، وحينما قال: ((إنَّ الله يبغض البليغَ من الرِّجال الَّذي يتخلَّل بلسانه، كما تتخلَّل البقرة بلسانها))
.

الفصل السابع

الحقيقة وأنواعها

وانطلاقًا مما مرَّ عن المعرفة وأدواتها وفرقائها ولغتها تقسَّم الحقائق إلى أقسام، حسب مصدرِها وحسب موضوعها، أمَّا عن مصدرها فهي كما يلي:

1 - أقسام الحقائق حسب مصدرِها:

تقسَّم الحقائق من حيث مصدرها قسمين: "حقائق إلهية"، و"حقائق بشريَّة"، والحقائق الإلهية حقائق مطلقة؛ لأنَّها خارج حدود الزمان والمكان، بل هي تحددهما وتشكل ظاهرهما وباطنهما، بينما الحقائق البشريَّة هي حقائق نسبيَّة تتأثَّر بالزَّمان والمكان وتتحدَّد بحدودهما.

والحقائق الإلهيَّة حقائق أبديَّة، بينما الحقائق البشريَّة حادثة موقوتة، والحقائق الإلهيَّة حقائق كلية، بينما الحقائق البشرية حقائق جزئية.

والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الباقي من الكتب الإلهية، الذي يحتوي على الحقائق الإلهية نقية صافية، بيْنما تنتشر الحقائق البشريَّة في مختلف ما أنتجه - وينتجه - البشَر من علوم ومعارف.

والمشكلة التي تعانيها البشرية أنَّها قد ترفع أحيانًا الحقائق البشرية إلى مستوى الحقائق الإلهية، أو تهبط بالحقائق الإلهية إلى مستوى الحقائق البشرية.

فمثلاً في الحضارة الغربيَّة المعاصرة هبط الباحثون وفرقاء المعرفة من العلماء بالحقائق الإلهية إلى مستوى الحقائق البشريَّة، وأدرجوا القسمين من الحقائق في قائمة النسبيَّة المتغيرة والموقوتة، وحدَّدوها كلَّها بحدود الزَّمان والمكان، ولقدِ انعكس هذا الهبوط بالحقائق الإلهيَّة على القِيم والأخْلاق والموازين وأشكال السُّلوك، فصارت جمعيها أيضًا نسبيَّة متغيِّرة موقوتة تتحدد بحدود البيئات والأزمنة والأمكِنة، وتوجِّهُها المصالح المتلوِّنة والشهوات المتغيِّرة، وأدَّت - أيضًا - إلى الإفراط والطُّغيان في جانب، وإلى التحلُّل والانفلات في جانب آخر.

يقابل ذلك ما حدث في المجتمعات الإسلاميَّة قديمًا وحديثًا، ففي القديم حين ضرب الجمود الفكر الإسلامي، فحلَّت المذهبية المقلِّدة محلَّ الفكر الاجتهادي رفع الناس الحقائق البشريَّة - بوعي أو من دون وعي - صفة الدَّوام والإلزام، وقلبوا النسبي إلى مطلق، والجزئي إلى كلي، والحادث الموقوت إلى أبدي خالد.

ومثله ما يحدث في زمنِنا الحاضر؛ حيث يرفع أعداد غير قليلة من خريجي المعاهد الإسلامية وأتباع الجماعات الإسلامية "فهْم" روَّاد الحركات الإصلاحيَّة إلى مستوى "آيات" الكتاب والأحاديث النبويَّة، الأمر الَّذي أدَّى إلى بروز ظواهر التزمُّتِ والتطرُّف والإرْهاب الفكْري، وأوْقف التَّسامُح وتقبل الاختلاف في وجهات النظر، وقلب هذه الفضائل العلمية إلى خصومات حزبية، وهذه ظاهرة تتعارض مع روح المصادر الأصليَّة للفِكْر الإسلامي في القرآن والسنَّة، ففي التَّوجيهات النبويَّة يفرِّق الرَّسول  بين "الحكم الإلهي" المتضمِّن في الآية القرآنية وبين "حكم العالم" المتضمِّن صفة الصواب المطلق والقداسة والدوام والإلزام، فقد روى مسلم في صحيحِه أنَّ رسول الله  كان يقول لقادة السرايا: ((وإذا حاصرت أهل حِصْن، فأرادوك أن تنْزِلَهم على حُكْم الله، فلا تنزلهم على حُكْم الله، ولكن أنزلهم على حُكمك، فإنَّك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا))
.

ولقد علق "النَّووي" على هذا الحديث بقوله: "وفيه حجَّة لمن يقول: ليس كلُّ مجتهدٍ مصيبًا، بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله - تعالى - في نفس الأمر".
وبسبب هذا الوعي بالفرق بين "الإسلام" و"فهم الإسلام" لم يصدر الأئمَّة المجتهدون من أمثال أبي حنيفة والشَّافعي أبحاثهم الفقهيَّة بعناوين تُوحي على أنَّ محتواها هو "الإسلام"، وإنَّما صدَّروها بما يُفيد أنَّ هذا هو مذْهب الواحد منهم - أي: منهجه - في فهم الإسلام، وفي كل بحث ختموه بالقول: إن هذا هو مذهبي - أي: منهجي وطريقتي - في فهم الكتاب والسنَّة، فإن وافق الصَّواب، دُعُوا للأخذ به في حدود زمان المجتهد ومكانه فقط، وإن عارض النَّصَّ في القرآن والسنَّة فلْيُلْقَ به عُرض الحائط.

ثمَّ خلف الأئمة المجتهدين الطبقات المقلدة، فقلبت معنى "المذهب" من كونه "منهجًا وطريقةً في الفهم"؛ ليصبح "دينًا" يتبع ويحمل اسمه الأتباع والأنصار
.
فتفرَّقت الأمَّة إلى شيع متنافرة متناحِرة يصدق عليْها قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159].

إنَّ الخلط بين "الحقائق الإلهيَّة" و"الحقائق البشريَّة" يؤدي على اختِلاط الأدْوار، وتهدُّم الحدود بين فرقاء المعرفة واضطراب النتائج، ففي الحالة الأولى يتَّخذ العلماء - إضافة إلى اختصاصاتهم - اختصاص الرسل ولكن دون رسالة.
ففي الوقت الذي يفرز علماء العلوم الكونيَّة علومًا صحيحة يفرز العلماء الدينيون، والعلماء الاجتماعيون علومًا يختلط فيها العلم بالظن، والحق بالباطل، ونتيجة لذلك تصطدِم ثمرات النَّجاح في ميْدان العلوم الكونيَّة بثمرات الخطأ في ميدان العلوم الدينية والاجتماعية، فيُفْرِزان التقدُّم والتخلف في آنٍ واحد، وتشيع الحيرة في العقول ويدبُّ الاضطِراب في الاجتماع، وتصطدم محتويات العلوم بعضها مع بعض.

أمَّا في الحالة الثانية - أي: في فترات الآبائيَّة - التي يرفع النَّاس خلالها الحقائق البشرية إلى مستوى الحقائق الإلهية، فيتعطَّل العقل ويتوقَّف الاجتهاد في الدين، والكشْف في العلوم الطبيعية والاجتماعية، والإبداع في الفكر والأدب، وتصبح المفاهيم التي تفرزها العقول الآبائيَّة أغلالاً تقيد الإنسان عن التفاعل والتطور مع الشؤون المتجددة التي يحدثها الله كل يوم؛ ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: 29]، وتوقف التطور معناه موت الأمة وانهيار الحضارة.

2 - أقسام الحقيقة حسب موضوعها:

أمَّا عن الحقائق - حسب موضوعها - فهي تقسم على قسمين: "حقائق دينيَّة" موضوعها الخالق وعلاقته بالخلق وطاعة الإنسان له في شؤون الاجتماع عامة، و"حقائق كونية" وموضوعها الموجودات الكونية القائمة مثل: ولادة الإنسان وحياته وموته ودوران الأرض، وطبائع الأفلاك، ونزول المطر، وخصائص المواد الصلبة والسوائل والغازات وغير ذلك.

ويشترك الرُّسل والعلماء في شهود "الحقيقة الكونية"؛ لأنَّها متعلقة بالكون المسخر للإنسان، بيْنما ينفرد الرسل في شهود "الحقيقة الدينية"؛ لأنَّ ميدانها لم يدخل ضمن دائرة التَّسخير، وإنَّما شهد الإنسان منها ما يخبر به الوحْي وتوجه إليه الرسالة.

وبناءً على هذه الخصائص للحقائق كلِّها، فإنَّ العلوم جمعيها علوم إسلامية؛ لأنَّها إمَّا علوم جاء بها الوحي مباشرة كالعلوم الدينيَّة، وإمَّا علوم وجه الوحي كلاًّ من العقل والحواسِّ للبحث فيها كالعلوم الكونية والاجتماعية.

الفصل الثامن

التكامل بين العلوم الدينية والعلوم الكونية

وأثره في نشوء الحضارات وانهيارها

تتكامل العلوم الدينيَّة والعلوم الكونيَّة سواء في غرس أصول الإيمان أو قيام الحضارات، والأساس الذي يقوم عليه هذا التكامُل هو وحدة مصدر المعرفة، ووحدة أهدافها وأدواتها وفرقائها، فالعلوم الدينيَّة تقدم "أهداف الحياة ومقاصدها"، أمَّا العلوم الكونيَّة فتقدِّم "الوسائل" اللاَّزمة لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد.
والحضارة هي ثمرة التَّزاوج بين الأهداف والوسائل، وهي العطاء الَّذي تقدِّمه الأمم التي تتقدَّم في ميادين الأهداف والوسائل إلى غيرها من الأُمم، ومقدار هذا التقدُّم يكون انتِفاع الإنسانية بالحضارة أو قلَّته أو عدمه.

والعلاقة بين العلوم الدينية والعلوم الطبيعية - حين يتبلْور كلٌّ منهما بشكله الصَّحيح - علاقة طردية؛ أي: إنَّ ازدهار أيٍّ منهما يؤدِّي إلى ازدهار الآخر، والسَّبب أنَّه كلَّمَّا زاد "الإيمان بالأهداف" التي تبلْورها العلوم الدينية، زادت الحاجة إلى مزيد من "الوسائل" التي توفِّرها العلوم الطبيعيَّة؛ أي: كلَّما زاد الإيمان الديني، ازداد العِلْم الطَّبيعي، وكلَّما زاد العلم أدَّى إلى مزيدٍ من الإيمان، والخلل في الإيمان يترك الوسائل بلا أهداف، كما أنَّ الخلل في العلم يترك الأهداف - أي الإيمان - بلا وسائل، فيصبح حمله ثقيلاً وتكاليفه أكبر من طاقة الإنسان؛ فييْئَس عن التعلق بالأهداف ويمل السعي لتحقيقها.

لذلك ليس صحيحًا أنَّ المزيد من العلم وثمراته في العطاء الحضاري يؤدِّي إلى الفساد والانحلال والتَّرف، وإنَّما سبب هذه الأمراض هو سوء الفهم الذي يتسرَّب إلى أيٍّ من الإيمان أو العلم؛ أي: إنَّ التكامل بين العلوم الدينيَّة والعلوم الكونيَّة ضمان لقيام الحضارات وبقائها، أمَّا عن تفاصيل التكامل المذكور فهي كما يلي:

الدين هو الدِّعامة الرَّئيسة في نشوء جَميع الحضارات وتقدُّم العلوم، والأمم ذوات الأدْيان السَّماوية هي التي شيَّدت الحضارات ورعتها، في حين لم تشارك الأمم الوثنيَّة في نشأة الحضارات، وإنِ اقتبست ذلك وشاركت في تطبيقاته.

أمَّا كيف تتفاعل العلوم الدينيَّة والعلوم الكونيَّة لنشأة الحضارة، فإنَّ ذلك يتمُّ حسب الخطوات التَّالية:

تمدُّ العلوم الدينيَّة الأمَّة التي تعتنق الدين بـ "رسالة" تجتمع عليْها؛ أي: تقدِّم لها "غايات ومقاصد" تهيِّئ لبقاء النوع البشري ورقيه، ثمَّ تطلب إليْها أن تعمل لتحقيق هذه "الغايات والمقاصد" في حياتها وتوجِّهها لتبلغ هذه "الغايات والمقاصد" إلى غيرها من الأمم، وبذلك تنشأ العلوم الدينيَّة.

تسعى "أمَّة الرِّسالة" لتوفير "الوسائل والأدوات" التي تمكنها من تحقيق "الغايات وقوانينها" لتسخيرها، وبذلك تنشأ العلوم الطبيعية.
يتعمَّق التفاعل بين "الأهداف والغايات" وبين الوسائل والأدوات، أو نقول: بين العلوم الدينية والعلوم الكونية وتفرز ثمراتها الحضاريَّة، ويكون مستوى الثمرات الحضارية بمقدار توافق الحقائق الدينية والحقائق العلمية.
يستمرُّ الاتجاه الإيجابي للحضارة، ما دام الانسجام قائمًا بين الفهم الديني والفهم العلمي، وبذلك تستمرُّ الحقائق الدينيَّة الصَّحيحة في إفراز "الأهداف" الملائمة لأطوار الإنسانية المتعاقبة، وتستمرُّ الحقائق الكونيَّة في إفراز "الوسائل" اللاَّزمة لتحقيق هذه الأهداف، وكلَّما ارتقى مستوى الأهداف، يرتقِي مستوى الوسائل.
يتوقَّف التَّفاعُل بين الدين والحضارة حين يظهر سوء فهْم ديني عاجز عن مسايرة التطوُّر وتقديم أهداف جديدة للأطوار الحضاريَّة الجديدة، وعاجز عن تقديم الحلول لمشكلاتها، فتسير الحضارة بلا أهداف، وتفرِز أهدافًا خاطئة تتمثَّل في التَّرف والإسراف في التمتُّع بالثمار المادية للحضارة، فستعمل الوسائل لغير غاياتها.
وتوقُّف العلوم الدينيَّة - أو الفهم الديني - عن إفراز الأهداف اللازمة للطَّوْر الحضاري يؤدِّي إلى توقُّف "الفهم العلمي"، أو العلوم الطبيعيَّة عن التقدُّم في إفراز الوسائل، وتبدأ الحضارة بالجمود، ثمَّ تنتهي إلى الانحلال والسقوط.
وحين نطبِّق هذا التصوُّر عن "تفاعل العلوم الدينية والعلوم الكونية" وأثره في نشوء الحضارات على كلٍّ من الحضارتَين الإسلاميَّة والأوربيَّة نخرج بالوصْف التَّالي:
في الحضارة الإسلاميَّة:
أمدَّ الإسلام الأمَّة الإسلاميَّة التي أخرجها الرَّسول  واستمرَّ الخلفاء في قيادتها بـ "رسالة" تشتمل على "غايات وأهداف" الطَّور العالمي العلمي الَّذي دَلَفَت الإنسانيَّة نحو معابره، ثمَّ طلب إلى هذه الأمة حمل هذه "الغايات والأهداف" وتعريف المجتمعات بها وإقامة حياتهم طبقًا لها.
بدأ المجتمع الإسلامي المتسارِع التَّوسُّع يبحث في أمرين: الأول: "بلورة الأهداف والغايات" التي انتدب لحمْلِها، فأدَّى هذا البحث إلى ظهور العلوم الدينيَّة والعلوم اللُّغويَّة وغيرها من العلوم المساعدة، والأمر الثاني: هو البحث في "الوسائل والأدوات" اللازمة لنشْر "غايات وأهداف" الرسالة، فأدَّى ذلك إلى تلك الحملات الواسعة للتَّنقيب عن خبرات الإنسانيَّة في هذا المجال، وإلى إقامة المؤسَّسات، وتوفير العناصر البشريَّة اللاَّزمة لذلك كله، فنشأت العلوم الطبيعيَّة. 
خلال القرون الثلاثة الأولى غلبت مظاهر التكامُل بين علوم "الغايات والأهداف"؛ أي: العلوم الدينية، وعلوم "الوسائل والأدوات"؛ أي: العلوم الطبيعية، ومضت كل مجموعة منهما تسهم في نمو الأخرى ورقيها، فأدى هذا التكامل إلى ظهور الحضارة الإسلامية ذات الطابع الإسلامي المعروف.
منذ القرن الثاني الهجري بدأ المجتمع الإسلامي يفرز سوءَ فهْمٍ ديني عاجز عن تقْديم أهداف المرحلة الحضاريَّة، فأصبحت الوسائل بلا أهداف، وفتح الباب مرَّة أخرى أمام مصادر "الغايات والأهداف" القديمة التي مثَّلتها العصبيات القبلية العربيَّة وفلسفات اليونان والهنود والفرس، فأخذت تفرز أهدافًا وغايات للحياة تدور حول الجاه والترف والمكاسب المادية، وما تفرزه من مضاعفات، وأمسكت الأهداف الجديدة بعلوم "الوسائل"، وأخذت في تسخيرها والتمتع بثمراتها، واشتعل الصدام بين "سوء الفهم الديني"، و"سوء الفهم العلمي"، وأخذ الاثنان يتبادلان الخصومة والاتهام بالجمود والزَّندقة والفتنة؛ حيث أخذ "سوء الفهم الديني" يؤول الحديث القائل: ((إنَّ العلم علمان: علم ينفع، وعلم لا ينفع))، تأويلاً يقصر العلم الذي ينفع على علوم المذهب والآباء، وأدرج العلوم الكونيَّة في قائمة العلم الذي لا ينفع، بينما أخذ الممسكون بعلوم "الوسائل" من أنصار الأهداف والغايات الجديدة يرْمون أنصار سوء الفهْم الديني بالجمود، ويؤوِّلون نصوص الدين تأويلاً يبرز أهدافهم الجديدة في التَّرف والمتعة. 
انعكس الانشقاق الَّذي حصل بين العلوم الدينيَّة والعلوم الطبيعيَّة على هذه العلوم نفسِها، فضعف مستواها، وتقهْقرت مؤسَّساتُها، وتوقَّفت عن إنجاب الجديدة النَّافع، وانعكس هذا العقم العلمي على الأمَّة الإسلاميَّة، فصارت عاجزة مشلولة عن معالجة مشكلاتها الدَّاخلية، وعن تلبية حاجاتها المرحليَّة، وصارت عاجزة أيضًا عن مجابهة التَّحديات الخارجيَّة، وآل أمر الأمَّة إلى الانحطاط والانحلال، والحضارة الإسلامية إلى الانهيار.

أمَّا في - الحضارة الغربية المعاصرة - فقد سار الأمر - وما زال يسير - كما يلي:

بدأت الحضارة الغربية المعاصرة بدوافع دينيَّة حين اعتنق الجرمان الديانة المسيحية، وأمدَّتهم بـ "رسالة وأهداف" اجتمعوا عليْها، وأخذوا في التخطيط لإشاعتها ونشرها.

أخذ الأوروبيُّون يتسلَّحون بالعلوم الطبيعيَّة؛ لتوفير "الوسائل والأدوات" اللازمة لخدمة هذه الأهداف، فأقاموا الجامعات في القرْن الثاني عشر التي كانت كنسيَّة في طابعها وإدارتها، والَّتي عرفت باسم النهضة الكارولنجية أو نهضة الجامعات، وأقبلوا على الاستفادة من الخبرات المتقدِّمة عند المسلمين عبر الأندلس وبلاد الشَّام وصقلية، ونشط العقل الأوروبي - خلال القرون التي تلت خاصَّة الـ (15، 14، 16) الميلادية - في البحث العلمي، والسَّير في الأرض كلها؛ لاكتشاف المجاهيل العلميَّة.
تضافرت علوم "الأهداف" وعلوم "الوسائل"، وبدأت في إفراز ثِمار الحضارة، وبدأت الحضارة الأوروبيَّة في النمو، واكتسبت طابعها الخاصَّ.
ابتداء من القرْن السابع عشر بدأت أصول الدين المسيحي وتفسيراتها الكنسية تتنافر مع محتويات العلوم الطبيعية، واشتدَّ هذا التنافُر في عصر التَّنوير في القرنين الثامن عشر والتَّاسع عشر الميلاديين، فنفر العلم بعيدًا وراح - تحت تأثير اضطهاد الكنيسة - يتنكَّر للدِّين ويهاجمه، وارتدَّ إلى فلسفات اليونان والرُّومان للبحث عن أهداف جديدة للحياة.
سار العلم في طريقه - وما زال يسير - أسيرًا للأهداف الجديدة، وأفرز لها تطبيقات ومؤسَّسات وسياسات تمثَّلت في ثقافة الاستهلاك المادِّي وما تفْرِزه المذاهب والفلسفات المادِّيَّة الجديدة التي أنْجَبَها الزَّواج الذي حدث بين فلسفات اليونان والرُّومان وتفسيرات الكنيسة الخاطئة.
تُعاني الحضارة الغربيَّة المعاصرة من عجْز واضح عن مواجهة الأزَمات الدَّاخليَّة، والتحدِّيات الخارجية المتمثِّلة في خطر الكوارث والفتن العالمية، وسوء العلاقات الدولية، واغتصاب الطبيعة، وشيوع اقتصاد السحت، وتتصاعد أصوات المفكِّرين وعلماء الحضارات بوجوب الإسراع إلى بلورة - غايات وأهداف - جديدة للحياة تستنقِذ علوم "الوسائل" من أسْر غايات الاستِهْلاك ومضاعفاتها، وقد يَستجيب العقْل الأوروبي للصيحات المُتتالية، ويتبنَّى أهدافًا أرْقى، ويقوم بـ "توبة" حضاريَّة تغْفِر له أخطاءه القائمة، وربَّما تمضي مجتمعاته وحضارته إلى مصيرها المحتوم.
والخلاصة: أنَّ النَّظر الرَّاسخ في أزْمة كلٍّ من الحضارتين الإسلامية والغربيَّة يكشف عن طبيعة هذه الأزْمة ومسارها ومآلها.
ففي الحضارة الإسلامية حدث الانحِراف في تفكير المسلم وإرادته، بعد مسارٍ طويل راشد، في حين بقيت المرجعيَّة المتمثِّلة في القرآن والسنة سجينة تنتظر نظامًا تربويًّا لتجديد عقل المسلم وإرادته؛ لينطلق ويحمل رسالته من جديد.

أمَّا في الحضارة الغربية فإنَّ الأزمة بدأت في المرجعيَّة الدينيَّة - أي: في الكتاب المقدَّس الذي تعرَّض للتشويه والتحريف - ومضت في مسارها الروماني الوثني.

ولذلك فإنَّ الإصلاح يجب أن يبدع باستبدال مرجعيَّته الدينيَّة، وتزكية إرادته الوثنية الرومانية.

الخلاصة والملاحظات 

والخلاصة التي ينتهي إليها البحث هي الخروج بملاحظتين اثنتين: 

الملاحظة الأولى: أنَّ نظرية المعرفة في التربية الإسلامية أصبحت ضرورة عالميَّة - حضاريَّة - إنسانية، ولا بدَّ للعرب - أوَّل قوم من أقوام الرسالة، ثمَّ المسلمين في الأرض قاطبة - أن ينهضوا ليقدِّموها للعالم؛ لتكون أسمى هديَّة للإنسانيَّة المهددة بالفوضى والأخطار والاضطرابات والدمار؛ قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: 44].

والملاحظة الثانية: هي رسالة مفتوحة موجَّهة إلى علماء الغرب الأوروبي والأمريكي تتضمَّن التالي: 
"ومع تقديرنا واحترامنا للجهد والمعاناة الشَّاقَّة والصبر على متطلبات البحث والدِّراسة، التي اتَّصف بها العقل الغربي، والتي انتهت بأمثال: رينيه دوبو، وأبراهام ماسلو إلى نقْد مفهوم الصِّراع مع الطبيعة والاقتراب من التفسير الإسلامي، وخرجت بأمثال موريس بوكاي إلى نور الإسلام، فإنَّنا نصارح العقل الغربي بأنَّه قد آن الأوان له لأن يتخلص من العقد النفسيَّة التي قيَّدت عقدة أسلافه في العصور الوسطى، وجعلتْهم ينظرون إلى إسلام تلك النظرة السَّلبيَّة التي جانبت الموضوعية.
وإنَّه من الازْدِراء للفكر وأهله أن يبقى الفِكْر وأهله مستأجرين لأهواء أصْحاب المال وأهواء السَّاسة، وأن تتشكَّل مواقف المفكرين إيجابًا وسلبًا طبقًا للمصالح المتلوِّنة المتقلِّبة.

إنَّ العقل الغربي يظلِم نفسَه، ويظلم مستقبل أجياله، ويظلم القُرآن، ويظلم رسولَ الإسلام حين يرى في تخلُّف المسلمين المعاصرين سببًا في الاستِنْتاج، والحكم بتخلُّف الثَّروات العقائديَّة والفكرية عندهم، وإنَّه لمن العار أن يقتصِر اهتمام العقل الغربي على شهود الثَّروات المادِّيَّة المخزونة في باطن الأرض العربيَّة والإسلاميَّة أو الكائنة فوقَها، ثم لا يبحث في الثَّروات الفكريَّة والعقائدية المخزونة في أسفارها، خاصَّة أن حاجة الغرب إلى هذه الثروات العقائدية والفكرية أشدُّ من حاجته إلى الثَّروات المادِّيَّة.
ويظلم الغرب نفسه أكثر، ويظلم الإسلام أكثر فأكثر حين يتصوَّر أنَّ العلاقة بينه وبين الإسلام علاقة عداء مستمرٍّ، فالقرآن الكريم قد أطلق اسم أسلاف الغرب (من الروم) على سورة من سُوره، وبدأها بالبشارة بانتصار الروم الَّذي سيؤدِّي إلى فرح المؤمنين بالإسلام.
إنَّني أومن بأنَّ للعقل الغربي وللعقْل الآسيوي دورًا كبيرًا في إبْراز مظهر من أعظم مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم وهو الإعجاز العلمي؛ ذلك أنَّ مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم تتوارى في البروز مع التطوُّرات التي يمر بها المجتمع البشري، ومع القدرات والاستعدادات اللازمة لشهود هذا الإعجاز، والتي تتسم بها الأمم والأجناس.

ويومئذ ستنعم الإنسانيَّة كلُّها بالأمن والسلام في ظلِّ الإسلام، ويتحقَّق قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92].

وآخِر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
(دورة العملية التربوية)
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� يظهر هذا العجز كذلك في آلاف الكتب التي تقذفها المطبعة العربية، التي لا تعدو كونها سطورًا جديدةً نقلت عن سطور سبقتها.


� وهناك فريق من المسلمين ارتفعتْ شدة الاغتراب في نفوسهم، فهجروا القرآن والأوْطان سواء، وانسلخوا من الثقافة والقِيم، والَّذين مارسوا هذا النَّوع من الاغتراب هم نتاج (زنا ثقافي) أو (اغتصاب حضاري) مارسته مؤسَّسات تربويَّة وثقافيَّة وفنّيَّة تحت حماية الدُّول المستعمرة والجيوش الغازية، وكانت نتيجة هذا الاغتِراب أنَّهم أصبحوا بلا هويَّة وبلا انتِماء وبلا حياة إلاَّ هويَّة الاستهلاك، وبالرَّغْم من احتِضان المؤسَّسات المختصَّة بالشَّرق الأوسط والعالم الثالث فقد ظلوا منبوذين في مواقعهم، إلاَّ ما كان من استِعْمالهم كخناجر تطعن المسلمين من الخلف، ومن أمثال هذه الفئة سلمان رشدي، ومحمد عركون، وفاطمة الرنتيسي.


� أبراهام ماسلو، "خطر الانشقاق بين الدين والعلم"، ترجمة د. ماجد عرسان الكيلاني، مجلة الأمة، قطر، ربيع الأول1401، ص9.
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� E. Fritz Shcumacher، Small is beautiful, PP.80 - 81 .
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� Theodore Roszak, Where the Wasteland Ends, (New York: Doubleday &Co, INC,1972) pp. 164.


� Richard Van Scotter & others, op.cit,pp. 391 - 394.


- Markley, Changing lmages, pp. 82 - 83 .
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- The Making of a Counter Culture,.
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نقلاً عن:
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� الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير، ج 2، رقم 6167. 


� إن مظهر "النضج الحضاري" هو حمل الرسالة لرقي النوع البشري، فالرسالة ضرورة إنسانيَّة اجتماعية لاستقرار المجتمعات وتعايُش الأمم، والأمم الَّتي تظلُّ في مرحلة "الطفولة الحضاريَّة" تتقرَّب - في العبادة - للأمم التي تبلغ "النضج الحضاري" أو "المراهقة الحضاريَّة" بالتَّقليد والإطراء كتقرُّب الصَّغير للكبير، ونتيجة هذا التقرُّب "استِلْطاف" حركات الطِّفْل الحضاري، ولكنَّه يبقى استلطافًا لا يرْقى إلى درجة الاحتِرام أو الاعتِبار، حتى إن علاقة "الاستلطاف" هذه تقوم بين كلِّ أو كلا النَّوعين من المجتمعات.


� رشيد رضا، تفسير المنار، سورة البقرة، آية: 4.


� الرازي، التفسير الكبير، جـ2 (سورة البقرة، آية 2) ص27.
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وكذلك:


Douglas Sloan (editor) the Recovery of Wholeness, New york: Teacher College, Columbia University Press, 1984.


Paul Davis, the Edge of Infinity, New york: A Touch stone Book1981.


� د. حامد جلبي، الطب محراب الإيمان، جـ2، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العربية، (1394 /1974)، ص40 - 41.


� العقل هنا، يستعمل بمعنى وظيفة كوظيفة السَّمع والبصر، وليس كجوهرٍ مستقلّ كما شاع في الماضي والحاضر.
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